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 الجزائــر - بــــررت الرئاســــة الجزائرية 
قرار عزل مســــؤولين محلييــــن في ولاية 
(محافظة) غليزان غرب البلاد بالكذب في 
التقاريــــر المغلوطــــة، وهو مؤشــــر جديد 
ينضــــم إلى ظاهرة الفســــاد المستشــــري 
فــــي البــــلاد، والحــــرب المعلنــــة عنه من 
طرف السلطات العليا، ولو أن المسألتين 
متداخلتين، فلا فســــاد دون كذب، والكذب 
هو نوع مــــن أنواع الفســــاد، إلا أنه لأول 
مرة يتم الاعتــــراف بالكــــذب كظاهرة في 

تسيير الشأن العام.
وذكــــر بيــــان صــــادر عــــن الرئاســــة 
الجزائريــــة أنــــه ”بعد اكتشــــاف ما يؤكد 
وجود تقارير كاذبــــة تخفي الحقائق، في 
تنفيــــذ برامــــج التنمية بولايــــة غليزان“، 
قرر وزير الداخليــــة والجماعات المحلية 

إنهاء مهــــام والي (محافظ) ولاية غليزان، 
ورئيس دائرة زمورة بغليزان.

عبدالحكيــــم  التربيــــة  وزيــــر  وقــــرر 
بلعابد، كذلــــك، توقيف ثلاثة مســــؤولين 
في قطاع التربيــــة بالولاية ذاتها. كما أن 
”التحقيقــــات لا تزال متواصلــــة للوقوف 
على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية 

الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية“.
ولأول مرة منذ تولي عبدالمجيد تبون 
رئاسة الجمهورية رغم مرور أربعة أعوام 
من عمر ولايته الرئاســــية، تدخل مفردات 
مســــكوت عنهــــا فــــي الخطاب الرســــمي 
للمؤسســــة الرســــمية الأولى فــــي البلاد، 
مصطلحا  حيث بات ”الكذب في التقارير“ 
جديدا في بيانات الرئاســــة، لتضع بذلك 
يدها على ورم خبيث ينخر جســــد الدولة؛ 

فباســــم الدولــــة يمــــارَس الكــــذب أفقيــــا 
وعموديــــا، إذ يتم بــــث الأراجيف والزور 
والبهتان في أوساط المواطنين على أنها 
حقائق، ويُرفع ذلك في شكل تقارير دورية 

إلى السلطات المباشرة وغير المباشرة.
ورغم التحفظ الــــذي لازم تصريحات 
المؤسسة بشأن قرارات إقالة طالت عددا 
من المسؤولين الكبار في الدولة، كالوزراء 
يبدو  والمركزييــــن،  العاميــــن  والمــــدراء 
أن دائرتهــــا الإعلاميــــة أرادت هذه المرة 
توجيه رســــائل إنذار إلى باقي الموظفين 
الســــامين، بالإفصاح عن الإجراءات التي 

اتخذت في حق مسؤولين محليين.
ونشــــرت مواقع مقربة من الرئاسة أن 
تبون ســــيمضي قدما فــــي محاربة جميع 
أشــــكال الإهمــــال والتقاعــــس والكــــذب، 

وأنه أشــــهر ”ســــيف الحجــــاج“ في وجه 
الفســــاد، حيث لم يســــلم منــــه وزير كان 
ضمــــن حكومتــــه، رغم مــــا للمســــألة من 
خدش لصورة المؤسســــة التــــي يتحمل 

مسؤوليتها السياسية والأخلاقية.
ومع ذلك ليست ”كذبة“ ولاية غليزان 
هي الأولى ولن تكـــون الأخيرة؛ فالكذب 

هو نمط مستشـــر في إدارة الشأن العام، 
والأمر ليس سرا لدى الشارع الجزائري، 
فهـــو يعلم أن ذلك لا يتعلق بمســـؤولين 
محلييـــن في هذه الولاية أو تلك البلدية، 
بل يمتد إلى دوائر ومؤسســـات مركزية، 
وربما يطال المحيـــط القريب من تبون، 
لذلـــك كشـــف الرئيـــس الجزائـــري عن 
أحـــد أوجه الفســـاد الذي غمـــر مفاصل 

الدولة.
وما كان مســـؤولو غليزان ليتجرّأوا 
علـــى الكذب لـــو لـــم يكونـــوا مقتنعين 
بأن الكـــذب هو أحد ســـبل الحفاظ على 
دونهـــم  فمـــن  والمكاســـب،  المناصـــب 
يكـــذب ومن فوقهـــم يكـــذب، والمحصلة 
هـــي اهتـــزاز متراكم للثقـــة اللازمة بين 
الحاكم والمحكوم، والتضحية بقدســـية 

الحقيقة، ولذلك اتســـعت الهوة اتســـاعا 
مفزعا.

ويقول مراقبون إن ما أعلنته مؤسسة 
الرئاسة هو رسالة تحذير، لكن لا أعضاء 
الحكومة ولا الرئيـــس بإمكانهم وحدهم 
اجتثـــاث الظاهرة؛ فالمســـألة في حاجة 
إلـــى تحالف آليـــات تدافع عـــن مصالح 
المجتمـــع، بدْءًا من المنتخبين المحليين 
بالمجتمع  انتهـــاء  وليس  والمركزييـــن، 

المدني والنقابات والإعلام.
ويمكن حينـــذاك فقط الحديث عن لجم 
ألســـنة الكذب وبتر أذرع الفساد، فمخطئ 
مـــن يعتقـــد أن تلـــك الآليات هـــي جدران 
لحماية السلطة، بل هي أسلحة الدفاع عن 
المجتمع وعن الدولة، فالإرادة السياســـية 

وحدها لا تكفي.

{الكذب في التقارير} ينضم إلى الفساد لتعطيل دواليب الدولة في الجزائر

 دبي - حققت الدورة الثامنة والعشرون 
لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطاريــــة بشــــأن تغير المنــــاخ (كوب 28) 
انتصــــارا مبكرا الخميس بموافقة الوفود 
على إنشاء صندوق ”الخسائر والأضرار“ 
المناخية لتعويض الخســــائر التي لحقت 
بالدول الأكثــــر تضررًا من تغيّــــر المناخ، 
وهــــو ما يمثل خطــــوة إيجابية في اتجاه 
تخفيــــف التوتــــرات المتعلقــــة بالتمويل 
بيــــن دول الشــــمال والجنــــوب تزامنًا مع 

المفاوضات بشأن الوقود الأحفوري.
وقـــال رئيـــس كـــوب 28 الإماراتـــي 
سلطان الجابر بعد اعتماد قرار ”تشغيل“ 
الصندوق ”أهنئ الأطراف على هذا القرار 
التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية 

للعالم ولعملنا“.
وأضـــاف ”لقـــد كتبنـــا صفحـــة من 
التاريخ اليوم… الســـرعة التي فعلنا فيها 

ذلك غير مسبوقة، هائلة وتاريخية“.
وتتبقـــى معرفـــة قيمة الأمـــوال التي 
ســـتُخصص لهذا الصندوق الذي ســـيتمّ 

إنشاؤه -في البداية- في البنك الدولي.
وبــــدأت المســــاهمات الماليــــة الأولى 
تتدفق: 225 مليون يورو (نحو 245 مليون 
دولار) من الاتحــــاد الأوروبي (بما في ذلك 
مئة مليون دولار ســــبق أن أعلنت ألمانيا 
تقديمها)، ومئة مليون دولار من الإمارات، 
وعشــــرة ملايين دولار مــــن اليابان، و17.5 
مليــــون دولار مــــن الولايــــات المتحــــدة، 
وأربعون مليون جنيه إسترليني (نحو 50 

مليون دولار) من بريطانيا.
وتمارس الدول المتطـــوّرة ضغوطًا 
لتشـــمل  المانحيـــن  قاعـــدة  لتوســـيع 

الدول الناشـــئة الغنية مثل الســـعودية 
والصين.

ورحّبت مادلين ضيوف ســــار، رئيسة 
مجموعــــة الدول الأقلّ تقدمًا التي تضمّ 46 
من الدول الأشــــدّ فقرًا، بالقرار معتبرةً أنه 
يتضمن ”معنى كبيرًا بالنسبة إلى العدالة 
المناخيــــة“. لكنها أضافــــت أن ”صندوقًا 
فارغًــــا لا يمكــــن أن يســــاعد مواطنينــــا“، 
فــــي حين تُســــجّل خســــائر بقيمــــة مئات 

المليارات.

ومُنحــــت اعتمادات لأكثــــر من 97 ألف 
شخص (وفود ووسائل إعلامية ومنظمات 
غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون 
وعاملون فنيون…)، أي ضعف العدد الذي 
سُــــجّل العــــام الماضــــي. ويُتوقع حضور 
نحــــو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول 12 
ديســــمبر الجاري، موعد انتهاء المؤتمر، 
بحســــب المنظميــــن. لكــــن غالبًا مــــا يتمّ 

تمديده يومًا أو يومين.
وقد يســــهم الانفراج المبكر في إنشاء 
صندوق الأضرار، الــــذي طالبت به الدول 
الفقيــــرة على مدى ســــنوات، فــــي تمهيد 
الطريــــق أمام تســــويات أخرى ســــيجري 

التوصــــل إليها خلال القمة التي تســــتمر 
أسبوعين.

لكــــن بعض المجموعات توخت الحذر 
وأشــــارت إلى وجود مشكلات لم تُحل بعد 
ومن بينهــــا كيفية تمويــــل الصندوق في 

المستقبل.
رئيـــس  ســـينغ،  هارجيـــت  وقـــال 
إستراتيجية السياسات لدى شبكة العمل 
المناخـــي الدوليـــة، ”غيـــاب تحديد دورة 
الإمداد يطرح أسئلة خطيرة حول استدامة 

الصندوق على المدى البعيد“.
وأضــــاف ”تقع المســــؤولية الآن على 
عاتــــق الــــدول الغنيــــة لأداء الالتزامــــات 
المالية بصورة تتناســــب مــــع دورها في 

الأزمة المناخية“.
وسيعتلي أكثر من 140 من قادة العالم 
المنصّة في مدينة ”إكســــبو دبي“ الجمعة 
والســــبت، بعد افتتــــاح أعمــــال المؤتمر 
الخميــــس، لإلقــــاء خطابــــات لا تتجــــاوز 
مدّتهــــا بضــــع دقائق وتهدف إلــــى إعطاء 
زخم سياســــي للمفاوضات المعقّدة التي 

ستخوضها الوفود على مدى أسبوعين.
وفي صدارة جدول أعمال المحادثات 
مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية -الفحم 
والغاز والنفط- التي يُعتبر اســــتخدامها 
الســــبب الرئيســــي للاحتــــرار المناخــــي 

والكوارث الناجمة عن ذلك.
وتستعد الحكومات لإجراء مفاوضات 
ماراثونيــــة حول مــــا إذا كان من الواجب 
الاتفــــاق، للمــــرة الأولــــى، علــــى التخلص 
التدريجــــي من اســــتخدام العالــــم لمواد 
الفحــــم والنفط والغاز التــــي ينبعث منها 

ثاني أكسيد الكربون.
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 القــدس - أعلنت حركـــة حماس أنها 
تقف وراء تنفيذ عملية القدس التي أدت 
الخميـــس إلى مقتل ثلاثة إســـرائيليين، 
فـــي خطوة تهـــدف إلى قياس مســـتوى 
التوتـــر لدى القادة الإســـرائيليين الذين 
مازالوا تحت تأثير صدمة هجوم السابع 
مـــن أكتوبر الماضي على غلاف غزة، في 
وقت تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالاســـتمرار في توزيع 
الأسلحة على الإسرائيليين الذين عليهم 
أن يبـــادروا بالقتـــل إذا اقتضـــى الأمـــر 
دون انتظار الشـــرطة أو قـــوات الأمن أو 

الجيش.
ويأتـــي الهجوم كذلك ضمن مســـعى 
مـــن حمـــاس لتحريـــك الضفـــة الغربية 
بهـــدف تخفيـــف الضغـــط عن غـــزة عبر 
الاحتجاجـــات وتنفيـــذ عمليات تشـــتت 
جهود الإسرائيليين وتفتح جبهة صراع 

جديدة.
وتعتقـــد حمـــاس أن إســـرائيل لـــم 
تســـتوعب بعد ما حصل يوم السابع من 
أكتوبـــر، وأنها تعيش حالـــة من التوتر 
بســـبب العجـــز عـــن اســـتعادة الرهائن 
الموجوديـــن فـــي غـــزة بقوة الســـلاح، 
مـــا اضطرهـــا إلى التفاوض مـــع كتائب 
القســـام عبر وســـطاء، وأن تنفيذ عملية 
في القدس ســـيزيد الضغوط على رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي الـــذي إن لم يتحرك 
لـــرد الفعل وتحقيـــق مكاســـب ميدانية 
واضحة ســـيصبح مســـتقبله السياسي 

مهددا.
وأعلنـــت كتائـــب القســـام، الجنـــاح 
العســـكري لحركة حماس، ”مسؤوليتها 
نفذهـــا  التـــي  العمليـــة  عـــن  الكاملـــة 
الشـــقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم 
(30 عاما) من ســـكان بلدة صور باهر في 
القدس الشـــرقية“، معتبـــرة أن العملية 
”تأتي ضمن مســـؤولية الـــردّ على جرائم 

الاحتلال“.
وفـــي أول رد فعـــل إســـرائيلي جدد 
تعهـــده  الخميـــس  نتنياهـــو  بنياميـــن 
بـ”القضـــاء على حركة حمـــاس“، مؤكدًا 
العزم على إطلاق ســـراح جميع الرهائن 
وضمـــان عـــدم مواجهة تهديـــد من غزة 

مجددا.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
عقـــب لقائه وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن في القدس الغربية ”قلت 
لـــه: أقســـمنا، وأقســـمت أن نقضي على 

حماس، لا شيء سيوقفنا“.
وقبل ذلـــك أعلن نتنياهو أن حكومته 
ســـتواصل توســـيع توزيع السلاح على 
الإسرائيليين، قائلا ”الحكومة برئاستي 

ســـتواصل توســـيع توزيع السلاح على 
المواطنين، وهذا إجـــراء يثبت فاعليته 
مـــرارا وتكرارا في الحـــرب ضد الإرهاب 

القاتل“.
رســـالة  نتنياهـــو  كلام  ويتضمـــن 
واضحـــة إلى حماس مفادها أن حكومته 
ستســـتمر في الحـــرب علـــى الواجهات 
أي  تحـــت  تتراجـــع  ولـــن  المختلفـــة، 
ضغط. وبذلك يســـتجيب رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي لضغط حلفائه الحكوميين 
مـــن اليمين المتطـــرف الذيـــن يطالبون 

باستمرار الحرب.
وحضّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيتمار بن غفير على ”العودة فورا وبقوة 
هائلة“ إلى شنّ الحرب على قطاع غزة من 
أجل ”تدمير“ حركة حماس تدميرا كاملا.

وقـــال بـــن غفيـــر ”يجـــب أن نوقف 
الصفقات مع الشـــيطان (يقصد حماس)، 
ونعود فورًا إلـــى القتال بقوة هائلة، من 
أجـــل تحقيق الهـــدف الأســـمى للحرب: 
التدميـــر الكامـــل لحماس بـــكل أذرعها 

وفروعها“.
الإســـرائيلية  الشـــرطة  واعتقلـــت 
الخميـــس 6 أفـــراد مـــن عائلـــة منفـــذَي 
عملية إطلاق النار في القدس، بمن فيهم 

والداهما.
وقالت الشرطة في بيان ”تمّت إحالة 
جميـــع المشـــتبه فيهـــم الذين تـــم إلقاء 
القبـــض عليهم إلـــى التحقيـــق بوحدة 
مكافحة الجريمة في القدس وجهاز الأمن 
العام، بهدف التحقق مـــن مدى تورّطهم 

بأي شكل من الأشكال في الهجوم“.
ويبدو أن حماس تضع في حســـابها 
تسليح أعضائها في الضفة ودفعهم إلى 
تنفيـــذ عمليـــات تفجير وقتل تســـتهدف 
الضفـــة  تبقـــى  لا  حتـــى  إســـرائيليين 
على الحيـــاد في الحرب ما يســـهّل على 
إســـرائيل إنهاء مهمتها بتفكيك الحركة 

في غزة.
ويعرف قادة حماس أن عودة الحرب 
فـــي غزة، دون فتح جبهة ثانية، تعني أن 
الحركة ستجد نفسها أمام تحدي البقاء 
في ظـــل تهديـــدات إســـرائيل وتوعّدها 

بعودة قوية لحســـم الحـــرب بعد انتهاء 
هدنة تبادل الرهائن.

ويرى مراقبون للشـــأن الفلســـطيني 
أن توقيـــت عملية القدس ليس في صالح 
حماس، خاصـــة أن ضغوطا كثيرة كانت 
تجـــري لتمديـــد الهدنـــة حتى فـــي حال 
انتهت عملية التبـــادل، وفي مناخ دولي 
متعاطف مع ســـكان غزة بسبب المعاناة 
الشديدة التي كابدوها تحت وقع الحرب.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن العملية 
غيـــر المدروســـة ســـتحرر نتنياهو من 
وتخفف  والداخلية،  الخارجية  الضغوط 
عنه الانتقادات الداخليـــة التي يتعرض 
لها بســـبب العجز عن الحســـم في غزة، 
محذرين من أن تسليح الإسرائيليين على 
نطاق واسع سيطلق أيدي المستوطنين 
دون رادع وســـيدفع ثمنه الفلسطينيون 
في الضفـــة وداخل إســـرائيل، وهو أمر 
تتحمل مسؤوليته حماس مثلما تتحمل 
مســـؤولية معاناة ســـكان القطاع بسبب 

الهجوم غير المدروس.
ولا يُعـــرف مـــدى قدرة حمـــاس على 
تحريـــك الضفة لتخفف العـــبء عن غزة 
وفتـــح جبهـــة صـــراع جديدة فـــي وقت 
يعتقـــد فيـــه المراقبون أن إســـرائيل لن 
تســـمح بدخول الأسلحة فضلا عن تنفيذ 
اقتحامات متتاليـــة لأهم المدن، وخاصة 
جنيـــن، واعتقـــال الكثيـــر من الشـــبان 
وتصفية  الفصائـــل،  على  المحســـوبين 
العناصر الفاعلة فـــي المجموعات التي 

تلوّح بتنفيذ هجمات.
وقالـــت إســـرائيل الخميـــس إنهـــا 
ضبطت عملية تهريب ضخمة للأســـلحة 
عبـــر الحدود الأردنية كانـــت في طريقها 
إلـــى ”العناصـــر الإجرامية“ فـــي البلاد. 
ولم تعلق السلطات الأردنية بشكل فوري 

على المزاعم الإسرائيلية.
وقالت الشـــرطة الإسرائيلية في بيان 
إن الشحنة المضبوطة ”شملت 137 قطعة 
سلاح و250 خرطوشـــة والعديد من قطع 
الأســـلحة بقيمة إجماليـــة تبلغ حوالي 6 

ملايين شيكل (1.6 مليون دولار)“.
وأضافـــت ”فـــي إطـــار النشـــاط تم 
اعتقـــال 4 مهربين من ســـكان يروحام“، 
وهي مدينـــة في صحـــراء النقب جنوب 
إســـرائيل. وتابعـــت ”هذه أكبـــر عملية 

تهريب على الحدود الأردنية“.

حماس تقيس مستوى التوتر لدى 

الإسرائيليين بعملية في القدس
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الــــدولار  أزمــــة  تصــــدرت  القاهــرة -   
وانعكاســــاتها وتراجع قيمــــة الجنيه في 
مصر على المشــــهد السياسي الراهن قبل 
أيــــام من انتخابات الرئاســــة التي تنطلق 
فــــي الخــــارج الجمعــــة، وســــط تأكيدات 
رسمية بنفي تعويم جديد للجنيه المصري 

عقب الانتخابات.
وعكست تطمينات الحكومة عن رغبة 
في تهدئة الوضــــع الداخلي بعد أن وصل 
ســــعر الــــدولار مقابل الجنيه في الســــوق 
الموازيــــة (الســــوداء) إلــــى 50 جنيهاً، مع 
ثبات السعر الرسمي عند نحو 31 جنيها، 

ما ترك تأثيراً سلبيا على أسعار السلع.
وأدخل الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
تعديلات على مجلس إدارة البنك المركزي 
المصــــري، وعــــينّ نائبــــا جديدا لرئيســــه، 
واســــتحدث منصب مســــاعد رئيس البنك 
المركزي ليشــــغله لأول مرة المصرفي محمد 
أبوموســــى، وسط توقعات أن تشهد لجنة 
السياسات النقدية تعديلات في عضويتها 
بعد خروج ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة 

البنك المركزي.
اجتماعها  السياســــات  لجنــــة  وتعقد 
المقبــــل عقب انتهــــاء انتخابات الرئاســــة 
بالداخــــل فــــي الحــــادي والعشــــرين مــــن 
ديسمبر المقبل، لتحديد سعر الفائدة على 

الإيداع والاقتراض.

وتعد التغييرات مؤشرا على مستوى 
اتخاذ قرارات تتعلق بالسياســــة النقدية، 
في ظل رفض لإجراءات اتخذتها المجموعة 
الوزارية المالية، تســــببت في تراجع قيمة 
الجنيه كثيــــرا مقابــــل الدولار، وإرســــال 
إشارة سياســــية تؤكد أن النظام المصري 
يعتزم اتخاذ خطــــوات إصلاحية لتجاوز 

المشكلات الحالية.
وقــــال أميــــر محمــــود، وهــــو موظف 
بإحدى الشــــركات الحكومية، إن حل أزمة 
الدولار التي تركت أثراً ســــلبياً بالغاً على 
حياتــــه اليوميــــة أكثر أهمية مــــن متابعة 
سير انتخابات الرئاسة، وما ينتظره منها 
هو اتخاذ إجــــراءات أكثر فاعلية للحد من 
ارتفاع الأســــعار، وهو الإنجــــاز الحقيقي 
الــــذي يبحث عنه ليتمكن مــــن تأمين قوت 

أسرته.
وأضــــاف محمــــود فــــي تصريحــــات 
لـ“العرب“ أن طمأنة المواطنين بعدم تعويم 
الجنيه لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي لا 
يجدي نفعاً مع اســــتمرار ارتفاع معدلات 

التضخــــم ووجــــود مشــــكلات فــــي توفير 
العمــــلات الصعبــــة لأن حركــــة الأســــواق 
تعبر عن المأزق الاقتصادي، وهناك قناعة 
بأن الوضع الحالي لن يســــتمر طويلاً إلا 
إذا حدثــــت معجزة تســــتطيع من خلالها 
الحكومــــة توفير عشــــرات المليــــارات من 

الدولارات لسد الفجوة الحالية.
ووعــــد رئيــــس الحكومــــة مصطفــــى 
مدبولي بانتهاء أزمة الدولار قريبا، ورآها 
”عابرة وســــوف تنتهي في فترة قصيرة“، 
وهــــو ما يعتبــــره مواطنون، ومــــن بينهم 
أميــــر، نوعا من المســــكنات السياســــية لا 
تتطابق مع الواقع الذي تســــتمر فيه قيمة 

الجنيه في التراجع.
وأكد عضو مجلس النواب عن الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي (معارض) النائب 
إيهــــاب منصــــور أن مصر فــــي حاجة إلى 
إدخال تعديــــلات كبيرة على السياســــات 
النقديــــة بعــــد انتخابات الرئاســــة، حيث 
وصل الأمر لتدني غير مســــبوق في قيمة 
الجنيه، مــــع صعوبات تواجهها الحكومة 
في توفير الــــدولار اللازم للاســــتيراد مع 

تصاعد شكاوى المستثمرين.
وأوضح منصور في تصريح لـ“العرب“ 
أن الحكومة لم تقم بدورها الاقتصادي كما 
يجــــب وباتت أداة تنفيذية غير قادرة على 
ابتــــكار أدوات للحــــل، وأن المســــتقبل في 
حاجة إلى كفاءات لديها رؤية مســــتقبلية 
قــــادرة على وقف حالــــة التدهور الحالية، 
مع اتســــاع أزمات غيــــاب الرقابة وتراجع 
الأدوار الفاعلــــة لدعم صغار المســــتثمرين 
وعدم تحميلهم مسؤولية الصعوبات التي 

يواجهونها لتوفير العملة.
وذكــــر منصــــور، وهو أحــــد الأعضاء 
البارزيــــن بالحملــــة الانتخابية للمرشــــح 
فريــــد زهران، أن الشــــباب الذيــــن يلتقون 
معهم في المؤتمرات الجماهيرية الخاصة 
بانتخابات الرئاســــية يريــــدون الحصول 
علــــى فرص عمــــل تســــاعدهم على تجاوز 
المشــــكلات، وهو مــــا يحتم علــــى الرئيس 
القــــادم الدفــــع نحــــو تغيير السياســــات 

وتحديد بوصلة الأولويات مجدداً.
وطالــــب مواطنون بــــأن ينصب تركيز 
الحكومة بشــــكل كلي على إنقاذ الاقتصاد 
من دون التوســــع في صرف أموال كبيرة 
وتخفيــــض  الانتخابيــــة  الدعايــــة  علــــى 

تكلفتها.
الحمــــلات  علــــى  قائمــــون  وأيقــــن 
الانتخابية للمرشحين أن الإنفاق السخي 
علــــى الدعايــــة ســــيأتي بنتائج عكســــية، 
وهــــو مــــا دفــــع حملــــة السيســــي لإعلان 
تقليــــص نفقاتها لصالح التبرع إلى قطاع 
غــــزة، واكتفت حملات المرشــــحين الثلاثة 
الآخرين بعقــــد مؤتمرات في عدد قليل من 

المحافظات. 

وحضرت أزمــــة الدولار بشــــكل كبير 
في الحوار الذي أجراه المرشــــح الرئاسي 
حــــازم عمر مع الإعلامي عمــــرو أديب في 
برنامــــج ”الحكايــــة“ علــــى فضائيــــة ”إم 
الاثنين، وتحــــدث عن  بي ســــي- مصــــر“ 
حاجــــة مصر إلى ســــداد 29.6 مليار دولار 
من الديــــون قريبا، فضلا عــــن 37.5 مليار 
من الديــــون الثنائية، والتــــي تحتاج إلى 
جدولتهــــا، إلــــى جانــــب 53 مليــــار دولار 
تمثل ديــــون صندوق النقد الدولي ونادي 

باريس وبعض الجهات المانحة.
وقدم المرشح الرئاسي حلولاً تتماشى 
مــــع توجهات الحكومــــة عبــــر تأكيده أن 
تدبير التدفقات المالية من خلال بيع نسب 
فــــي بعض الشــــركات والأصول، مشــــددا 
علــــى أن الوضــــع القائم غيــــر مهيأ لذلك 
ومن الضروري الوصول إلى ســــعر عادل 

للجنيه أمام الدولار قبل البيع.

أن  وكشــــف مصدر مصري لـ“العرب“ 
مــــا يثير قلق الشــــارع الآن يتعلق بالأزمة 
الاقتصاديــــة وســــبل التعــــاون معها مع 
حســــم انتخابات الرئاســــة مبكرا، ومنح 
الرئيس السيســــي شــــرعية جديدة تؤكد 
أن لديه ظهيرا سياســــيا كبيــــرا، وذلك لا 
يمنــــع مــــن أن البلاد تواجه فتــــرة حرجة 
قــــد تترتب عليهــــا إجــــراءات صعبة بعد 

الانتخابات.
وأضاف المصدر أن الإقدام على خطوة 
وإن نفتها الحكومة،  التعويم ”متوقعــــة“ 
وهــــذا الإجراء كان من المفتــــرض اتخاذه 
منــــذ بضعة أشــــهر، وتم تأجيله بســــبب 
الانتخابات، ومــــن المهم أن تُقدّم الحكومة 
ســــعرا مرنا للجنيه ينهي ظاهرة السوق 
السوداء، من هنا تكمن أهمية التغييرات 
التي أقرها السيســــي علــــى مجلس إدارة 

البنك المركزي.
ومن المرجح أن تقــــدم مصر على عقد 
اتفاقيات مع صناديق ومؤسســــات دولية 
تضمــــن توفير الدولار قبل أيّ قرار يخص 
تعويم الجنيه، وقــــد يكون هناك حل آخر 
يتم التفكير فيه ويرتبط بوجود ســــعرين 
للجنيه، أحدهما لشراء السلع الرئيسية، 
والآخر يرتبط بســــلع هامشــــية، ما يتيح 
التعامــــل بهذا الســــعر داخــــل البنوك ولا 

يتجه الدولار إلى السوق السوداء.
وأشــــارت تقارير محلية إلى أن توفير 
الدولار ســــيكون عبر أكثر من مشروع، مع 
تقليــــل الاســــتيراد من الخــــارج، ما يزيد 
الدخــــل الــــدولاري للدولة، وخــــلال فترة 
قصيرة ســــوف تدخــــل البلاد نحــــو 13.5 
مليار دولار دون تحديد مصادر المليارات 

الواردة إلى الداخل.

هل تقدم الحكومة على تعويم جديد للجنيه

تعديلات في لجنة السياسات النقدية 
قبل بدء الاقتراع بالخارج

ــــــال التعامل مع أزمة الدولار  تجد الحكومة المصرية نفســــــها في مأزق حي
المتفاقمة، والتي باتت تؤثر على المواطنين، ولم تفلح التطمينات الحكومية في 
نزع حالة القلق الســــــائدة من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، 
حيث يعتقد الكثيرون أن ما تشيعه الحكومة لا يعدو كونه مسكنات في ظل 

خشيتها من تأثيرات الأزمة على الاستحقاق الرئاسي.

أزمة الدولار تلقي بظلالها 

على انتخابات الرئاسة في مصر
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السنة 46 العدد 12970 أخبار
ضغوط أميركية على تركيا 

للحد من جمع الأموال لحماس

الإقدام على خطوة 

التعويم متوقعة، والإجراء 

كان من المفترض اتخاذه 

منذ أشهر، وتم تأجيله 

بسبب الانتخابات

 أنقــرة - قـــال برايـــن نيلســـون وكيل 
وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب 
والاســـتخبارات الماليـــة، الخميـــس، إنه 
ناقش مع مســـؤولين بالحكومـــة التركية 
شعوره ”بالقلق العميق“ إزاء جمع حركة 
حمـــاس أمـــوالا داخـــل تركيـــا واحتمال 

انتهاك القوانين المحلية.
وتشـــهد المنطقـــة حركة دبلوماســـية 
لافتة من الولايات المتحـــدة وكلها تصب 
في ســـياق احتواء تداعيات الصراع في 
غـــزة، بالتـــوازي مـــع بحث خطـــط حول 
كيفية القضاء على حركة حماس، أو أقله 

إضعافها.
ويقوم وكيل وزارة الخزانة الأميركية 
لشـــؤون الإرهـــاب بزيـــارة إلـــى تركيـــا 
بالتـــوازي مع زيـــارة لوزيـــر الخارجية 
أنتوني بلينكن إلى إســـرائيل تم خلالها 
البحث في مســـار العملية العسكرية ضد 

الحركة الفلسطينية. 
وقـــال نيلســـون إن تركيا لهـــا موقع 
”بارز“ فـــي خطط حماس لجمـــع الأموال 
الحركـــة  تســـتفيد  أن  المرجـــح  ومـــن 
الفلسطينية من ذلك في سعيها للحصول 
علـــى المزيد من الســـيولة النقدية وســـط 
الحرب مع إســـرائيل. وأضاف نيلســـون 
للصحافيـــين في إســـطنبول فـــي أوقات 

مســـؤولين  مـــع  اجتماعـــات  تتخللهـــا 
ماليـــة  ومجموعـــات  أتـــراك  حكوميـــين 
وتجارية ”نشـــعر بقلق عميـــق إزاء قدرة 
حمـــاس علـــى مواصلـــة جمـــع الأموال 
والحصول على الدعـــم المالي (في تركيا) 
لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل“.

وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين 
وبعـــض دول الخليـــج، لا تعتبـــر تركيا 
حماس حركة إرهابية وتستضيف بعض 

أعضائها.
ووصف الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان مقاتلي حماس بأنهم ”مقاتلون 
مـــن أجـــل الحريـــة“ وانتقـــد إســـرائيل 
بســـبب قصفها  بوصفها ”دولة إرهابية“ 

لغزة في الأسابيع الأخيرة.
وفرضت الولايـــات المتحدة، الحليف 
الأقرب إلى إسرائيل، عقوبات على العديد 
من المؤسســـات والأفراد الأتراك في إطار 
جهودهـــا للحد مـــن تمويـــل حماس في 

أعقاب هجوم الحركة على إســـرائيل في 
السابع من أكتوبر.

وقال نيلسون إن تركيا كانت لها صلة 
بجهود سابقة لحماس لجمع الأموال من 
مانحين ومحافظ اســـتثمارية وجمعيات 

خيرية ومنظمات غير هادفة للربح.
وأشـــار إلى أنه حتى لو كانت تركيا 
تـــرى أن حمـــاس تتمتـــع بشـــرعية، فإن 
الحركـــة يمكن أن تنتهك مع ذلك القوانين 
المحليـــة، إلا أنه لم يقدم مثالا محددا على 

ذلك.
وأضـــاف ”هنـــاك فرصة كافيـــة أمام 
تركيـــا لمعالجـــة هـــذه المشـــكلة بموجب 
ســـلطاتها القانونية المحلية بغض النظر 

عن العقوبات الأميركية“.
المســـؤولين  أن  نيلســـون  وأضـــاف 
الأتراك ذكّروه بأن الدولة لا تعتبر حماس 
منظمـــة إرهابيـــة، ولكن تركيـــا أيضا لن 
تتســـامح مع انتهاكات القوانين المحلية 
بما فـــي ذلك غســـيل الأمـــوال والتمويل 

المباشر لأعمال العنف.
كما أثار نيلسون احتمال فرض المزيد 
من العقوبـــات الأميركية على الشـــركات 
التركيـــة التي يُشـــتبه في أنها ســـاعدت 
روســـيا علـــى مواصلـــة التجـــارة غيـــر 

المشروعة في سلع محظورة.

مصر في حاجة إلى 

إدخال تعديلات على 

السياسات النقدية

إيهاب منصور

ن لل ت ل ة ك ال تق ل

 دمشــق - أطلــــق خبــــراء قانونيــــون 
دوليــــون ومجموعــــات حقوقيــــة ســــورية 
الخميس مبادرة في لاهاي لإنشاء محكمة 
جديدة تنظر في الهجمات غير المشروعة 
بالأســــلحة الكيمياويــــة التــــي جــــدت في 

سوريا خلال السنوات الماضية.
ويهدف إنشاء المحكمة إلى وضع حد 
لسياســــة الإفلات من العقاب، في ظل عجز 
المؤسسات القضائية الدولية الحالية عن 

محاسبة المتورطين.
مــــدار  علــــى  وقعــــت  هجمــــات  وأدت 
ســــنوات الحــــرب في ســــوريا إلــــى مقتل 
وإصابــــة الآلاف، كثير منهــــم من الأطفال، 
ولكن بعــــد مرور أكثر من عقد من الزمن لا 

يزال الجناة بمنأى عن العقاب.
وعمــــل القائمــــون على المبــــادرة في 
هدوء علــــى مدى عامين لوضع الأســــاس 
لمحكمة جديــــدة قائمة علــــى المعاهدات 
ويمكنها محاكمة من يتهمون باســــتخدام 
المواد الســــامة المحظورة بجميع أنحاء 

العالم.
وقالــــت صفــــاء كامــــل (35 عاما) وهي 
معلمة من حي جوبر بالعاصمة الســــورية 
دمشــــق ”المحكمة بالنسبة إلى السوريين 
هي أمل“، متذكرة الهجوم بغاز الســــارين 
الــــذي وقــــع في الحــــادي والعشــــرين من 
أغسطس عام 2013 بمنطقة الغوطة والذي 
أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص كثير 

منهم كانوا نائمين.
التــــي  ”الأعــــراض  كامــــل  وأضافــــت 
تعرضنا لهــــا الغثيان وإعيــــاء واصفرار 
الوجه، وحالات إغماء.. حتى من الصغار. 
كان خــــوف كتير كبيــــر“. وتابعــــت قائلة 
”عندما فتشــــنا عن الشهداء الذين فقدناهم 
أثناء هــــذا القصف الكيميــــاوي كان عدد 
الضحايا كتير كبير. لا تمحى من ذاكرتنا 

كيف كانت مصفوفة“.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز 
أنــــه تــــم عقــــد العديــــد مــــن الاجتماعات 
الخبــــراء  واجتماعــــات  الدبلوماســــية 
بيــــن الــــدول لمناقشــــة الاقتــــراح، بما في 
والقانونيــــة  السياســــية  الجــــدوى  ذلــــك 
والتمويليــــة. وقال المحامــــي البريطاني 
الســــوري إبراهيــــم العلبي، وهــــو إحدى 
الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، 
إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من 
مختلف القارات شــــاركوا في المناقشات، 

بعضهم على المستوى الوزاري.
وأوضــــح العلبي ”بينمــــا يطالب بها 
الســــوريون بشــــأن اســــتخدام الأســــلحة 
الكيمياويــــة في ســــوريا، إذا رغبت الدول 
في ذلك فإن الأمــــر قد يتجاوز ما هو أبعد 

من سوريا بكثير“.
المحكمــــة  إنشــــاء  مقتــــرح  ودُشــــن 
في  الكيمياويــــة  للأســــلحة  الاســــتثنائية 
الثلاثيــــن مــــن نوفمبر، وهو اليــــوم الذي 
يتم فيــــه إحياء ذكرى ضحايــــا الهجمات 
الكيمياوية بجميع أنحاء العالم. وستكون 
الخطوة التالية هــــي أن تتفق الدول على 
صياغة المعاهدة. وقال ثلاثة دبلوماسيين 
من دول في شمال وجنوب العالم لرويترز 
إن حكوماتهــــم تناقش إنشــــاء المحكمة. 

ورفضوا الكشــــف عن أسمائهم لأنهم غير 
مخولين بالتحدث في هذا الشأن.

وذكــــر أحــــد المصادر ”هنــــاك اهتمام 
جدي، واهتمام بالــــغ، واعتراف بالحاجة 
إلى شــــيء كهذا، إلى الحاجة إلى معالجة 

فجوة الحصانة بالأساس“.
وتحظر اتفاقيــــات جنيف، التي قننت 
الأســــلحة  اســــتخدام  الحــــرب،  قوانيــــن 
الكيمياويــــة. وشــــددت على ذلــــك اتفاقية 
حظــــر الأســــلحة الكيميائية لعــــام 1997، 
وهي معاهدة لمنع انتشــــار هذه الأسلحة 
انضمت إليهــــا 193 دولة وتشــــرف عليها 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لكن الانقسام السياسي بشأن الحرب 
الســــورية فــــي منظمــــة حظــــر الأســــلحة 
الكيميائيــــة وفــــي الأمــــم المتحــــدة عرقل 
الجهــــود الراميــــة إلــــى المحاســــبة عــــن 
انتهاكات القانون الدولي واســــعة النطاق 
في المئــــات مما يشــــتبه بأنهــــا هجمات 
كيمياوية. ونفت حكومة الرئيس السوري 
بشار الأسد استخدام الأسلحة الكيمياوية 
ضــــد معارضيها في الحــــرب الأهلية التي 
اندلعت في مارس 2011 والتي وصلت الآن 

إلى طريق مسدود إلى حد كبير. 
فرنســــا،  بينهــــا  مــــن  دول،  وأقامــــت 
محاكمات بموجب ما يسمى بالاختصاص 
القضائــــي العالمــــي للنظــــر فــــي جرائــــم 
الحرب، لكن في الحالات التي لا تســــتطيع 
فيهــــا المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة فعل 
شــــيء، لا يوجد كيــــان قانوني يســــتطيع 
محاكمة الأفراد المشتبه بهم في استخدام 

الأسلحة الكيمياوية على مستوى العالم.
المحامــــي  أكانــــدي،  دابــــو  وقــــال 
البريطاني وعضو لجنــــة القانون الدولي 
بالأمــــم المتحدة، ”عندمــــا توجد أصوات 
تقول ’نحن بحاجة إلى شيء من العدالة… 

أعتقد أن ذلك سيكون قويا'“.
وذكــــر أكاندي أن هنــــاك محاكم دولية 
لجرائم الحــــرب، من البلقــــان إلى رواندا 
ولبنــــان، لكن لم يركز أي منها على جريمة 
نشــــر الأســــلحة الكيمياويــــة علــــى وجه 
التحديد. وأضاف ”ســــتكون محاولة لسد 
فجــــوة بمعنى أنهــــا ســــتكون مخصصة 
فــــي الأســــاس للقضايا التي لا تســــتطيع 
فيها المحكمة الجنائية الدولية ممارســــة 

اختصاصهــــا القضائي. وأعتقــــد أن هذا 
سيكون الشيء المبتكر في هذا الشأن“.

وليــــس للمحكمــــة الجنائيــــة الدولية 
المختصــــة بجرائــــم الحرب فــــي العالم، 
ومقرها لاهــــاي، اختصــــاص قضائي في 

سوريا.
الأســــلحة  حظــــر  منظمــــة  وتتمتــــع 
الكيميائية بســــلطة التحقيــــق في مزاعم 
اســــتخدام الأســــلحة الكيمياوية وتحديد 
الجنــــاة المزعومين في بعــــض الحالات، 
لكنها لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية. 
وقالت في يناير إن ســــوريا مســــؤولة عن 
هجــــوم وقــــع في مدينــــة دوما عــــام 2018 
وأسفر عن مقتل 43 شخصا. ووجدت آلية 
التحقيق المشــــتركة بين الأمــــم المتحدة 
الكيميائيــــة  الأســــلحة  حظــــر  ومنظمــــة 
أن الحكومــــة الســــورية اســــتخدمت غاز 
الأعصــــاب الســــارين في هجــــوم وقع في 
أبريــــل 2017، واســــتخدمت الكلــــور مرارا 
كســــلاح واتهمت مســــلحي تنظيم الدولة 

الإسلامية باستخدام غاز الخردل.
واســــتخدمت روســــيا، حليفة سوريا، 
حــــق النقض (الفيتو) مرارا ضد محاولات 
تمديــــد آليــــة التحقيــــق المشــــتركة التي 
انتهت في نوفمبر 2017. بالنسبة للدكتور 
محمد سليم، الذي ساعد في علاج المئات 
من المرضى بعد هجوم الغوطة عام 2013، 
لا تزال صــــور الاختناق والمــــوت تبكيه. 
ويتذكر أحد الأطفــــال الناجين وهو ملقى 

بين الجثث ويسأله ”عمو أنا عايش؟“.
وقــــال لرويتــــرز في لاهــــاي ”الحقيقة 
عندنا شــــعور بالمــــرارة بأن المحاســــبة 
تأخرت عشر سنوات. إذا قيد هلق مشروع 
انطلاق محاسبة فبيكون بعد عشر سنوات 
بدأ هذا المشــــروع. نتمنى ألا ننتظر عشر 

سنوات إضافية“.
وأضــــاف ”أنا يللي بدي قوله إنه خلّي 

القانون الدولي والعدالة تاخد مجراها“.
المحايــــدة  الدوليــــة  الآليــــة  وقالــــت 
والمســــتقلة للتحقيق في الجرائم الأشــــد 
خطورة المرتكبة في سوريا، التابعة للأمم 
المتحدة، إن جزءا صغيرا فقط من حوالي 
200 تحقيــــق في جرائم الحرب الســــورية 
أجرتــــه دول معظمهــــا أوروبيــــة يتعلــــق 

بالهجمات الكيمياوية.

إنشاء محكمة دولية خاصة بالنظر 

في الهجمات الكيمياوية في سوريا

ملف يلاحق الأسد

تركيا لها موقع بارز 

في خطط حماس 

لجمع الأموال

براين نيلسون



 أديــس أبابــا - تمثّل المملكـــة العربية 
الســـعودية ومنطقـــة الخليـــج عموما بما 
توفّره اقتصاداتها النشطة من فرص عمل 
وما تتيحه أوضاعها العامّة من إمكانيات 
لحياة أفضـــل، وجهة مفضّلـــة للآلاف من 
ســـكان البلـــدان الأفريقيـــة الواقعـــة على 
الضفـــة الأخرى من البحـــر الأحمر والتي 
أصبحت أوضاعها السياسية والاقتصادية 

والأمنية الهشّـــة دافعا لأعداد متزايدة من 
ســـكانها لخـــوض مغامرة الوصـــول إلى 
الخليج في رحـــلات محفوفة بالمخاطر، لا 
تنتهي في أغلب الأحيان بتحقيق أحلامهم 
بالاســـتقرار والعمل والارتقـــاء بالأوضاع 

المعيشية لهم ولأسرهم.
أســـفاو  أبوجيزو  الإثيوبي  ويقـــول 
البالـــغ من العمـــر ثلاثة وعشـــرين عاما 

”احتُجزت وضُربت من أجل المال“، فيما 
تبـــدو ندبة جـــرح على ظهره فـــي تذكير 
مؤلم برحلته غير المثمرة بحثا عن حياة 

أفضل في منطقة الخليج.
وأسفاو واحد من عشرات الآلاف من 
المهاجريـــن معظمهم مـــن إثيوبيا ممن 
يغامرون كل عام للوصول إلى السعودية 
عبر منطقـــة القرن الأفريقـــي، ويقطعون 

طريقا خطـــرة تتخللها صحراء ومناطق 
نزاع فضلا عن البحر.

لكـــن الكثيريـــن يفشـــلون فـــي بلوغ 
الهـــدف، حيـــث تعـــد ”طريـــق الشـــرق“ 
هذه إحـــدى أكثر طرق الهجـــرة خطورة 
وتعقيدا في أفريقيا والعالم، كما تصفها 

المنظمة الدولية للهجرة.
لكن المخاطـــر التي تكتنفها لم تمنع 
مهاجريـــن تحدثوا لوكالـــة فرانس برس 
من محاولة عبورها بعدما فقدوا أي أمل 
في حيـــاة أفضل بإثيوبيـــا. بينما تمزق 
النزاعات المســـلحة والكوارث المناخية 
بلادهـــم التي تعـــد ثاني أكبـــر دولة من 

حيث عدد السكان في أفريقيا.
وبـــدأت رحلة أســـفاو المضنية على 
متـــن حافلة ركاب انطلقـــت من العاصمة 
أديـــس أبابـــا إلـــى منطقـــة عفر شـــمال 
إثيوبيـــا، وكان برفقته عشـــرة أصدقاء، 
قبل عبور الصحراء مشـــيا للوصول إلى 

البحر الأحمر.
ويحكـــي جانبا مـــن المأســـاة التي 
عاشـــها قائلا ”كانت الشمس حارقة ولم 
نأكل لعدة أيام.. فقدت عدة أصدقاء ماتوا 

جوعا“.
وعندمـــا وصل رفقة مـــن بقوا أحياء 
إلى جيبوتـــي اضطروا لدفـــع نحو 540 
دولارا لـــكل منهـــم إلـــى المهربين، حتى 

يتمكنوا من عبور البحر إلى اليمن.
وهنـــاك كان عليـــه أن يدفـــع مجددا 
للمهربيـــن وإلا فإنهـــم يأخـــذون أفـــراد 
المجموعـــة ويقتلونهـــم، ويقـــول ”لقـــد 
اضطـــرت عائلاتنا إلى بيـــع كل ما تملك 
بما في ذلك أراضيها لترسل إلينا المال“.

وبعد كل المحن وصل أسفاو أخيرا 
إلى الســـعودية، لكن أملـــه في الحصول 
على عمل سرعان ما تبخر، بعد أن قُبض 
عليه وتُـــرك في الصحراء. وكان عليه أن 
يستقل مركبا نحو جيبوتي قبل العودة 

إلى نقطة الانطلاق في أديس أبابا.
عشـــرات  مـــن  واحـــد  وأســـفاو 
المرحّليـــن  الإثيوبييـــن  المهاجريـــن 
الذي يخضعون للعـــلاج في مركز عبور 
تابـــع للمنظمة الدوليـــة للهجرة بأديس 

أبابا.

وغالبية الذين يعبرون طريق الشرق 
هـــم رجـــال، لكن أعـــداد النســـاء بينهم 
تضاعفـــت فـــي عـــام واحد لتصـــل إلى 
حوالـــي 107 آلاف في العـــام 2022، وفق 

المنظمة الدولية للهجرة.
ومـــن بينهن الشـــابة نعميـــة أحمد 
(18 عاما) التي حلمت بمســـتقبل أفضل 
في الســـعودية، بعدما فشلت محاولتها 
لإنشـــاء متجـــر صغيـــر لبيـــع المـــواد 

الغذائية.
آخرين  أشـــخاص  برفقة  وانطلقـــت 
من قريتها سيلت جنوب إثيوبيا، لكنهم 

ظلوا يتقلبون بيـــن مهرّب وآخر قبل أن 
تتحول الرحلة إلى مأساة.

وتتذكـــر جانبـــا منهـــا قائلـــة ”كنا 
جائعيـــن وعطشـــى وتوفـــي الكثير من 
أصدقائنـــا على الطريـــق، وآخرون كثر 

قضوا في البحر بعد غرق قارب“.
وحتـــى بعـــد وصولهم إلـــى اليمن 
قضى آخرون مـــن مجموعتها في حادث 
ســـير، دون أن يتمكن رفقاؤهم من دفنهم 
”إذ لـــم تكـــن هنـــاك مقبـــرة فاضطررنا 
لوضعهـــم على الطريـــق وكانت الطيور 

تنهش جثثهم“.
ولحســـن حظها انتهت رحلة نعمية 
أحمد هنـــاك وتؤكد أنها ســـعيدة لأنها 
عادت حية إلى بلادها، وهي تريد نسيان 

ما وقع لها ومواصلة الحياة.
وبدوره يؤكد شمس الدين آوول (20 
عاما) على ســـعادته لكونه عاد حيا إلى 
قريته شـــرق إثيوبيا بعدما عاش محنة 
مماثلة. ويشرح مغامرته بالقول ”عندما 
استنشـــقنا هواء منطقة أوروميا حمدنا 
الله.. العودة حيا إلى الديار أمر رائع“.

ويقـــول إنه لم يكن ليغادر قريته أبدا 
لـــو علم مـــا كان ينتظره في الســـعودية 
التـــي وصل إليها بعدمـــا أخذه مهربون 
المنطقـــة  عاصمـــة  هارغيســـا  إلـــى 
الصومالية الانفصالية صوماليلاند، ثم 

إلى اليمن.
وظل مجبـــرا على دفع المـــال طيلة 
الرحلـــة، إذ لا بـــد من الدفع باســـتمرار 
لمواصلة الســـفر. وقد صرف كل المبلغ 
الذي كان بحوزته والمقدر بنحو 5 آلاف 

دولار ثم عاد صفر اليدين.

 بغداد - في إجراء جاء بمثابة تجسيد 
عملـــي لموقـــف قيـــس الخزعلـــي زعيم 
ميليشيا عصائب أهل الحق من منظمات 
المجتمـــع المدني، قـــرّرت وزارة التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمـــي فـــي العراق 
بقيادة نعيـــم العبودي الناطق الســـابق 
باســـم العصائـــب والعضو فـــي كتلتها 
النيابيـــة وقف التعامل مـــع عدد من تلك 
المنظمات وعدم الســـماح لها بالنشـــاط 

داخل المؤسسات التابعة للوزارة.
ووجهت الوزارة خطابا رســـميا إلى 
والأهلية  الحكوميـــة  الجامعات  رؤســـاء 
تأمرهـــم فيه بوقف التعامـــل مع عدد من 
المنظمـــات الدوليـــة والمحليـــة، مطالبة 
إياهم بإعلامها في حال وجود أيّ تعامل 
مـــن أيّ نوع مع تلـــك المنظّمـــات أو أيّ 

تمويل تتلقاه جامعاتهم عن طريقها.
ولـــم يتـــردّد نشـــطاء عراقيـــون في 
اعتبـــار الإجراء الـــذي اتّخذتـــه الوزارة 
تنفيذا لتعليمات الخزعلي من قبل الوزير 
العبـــودي الـــذي يدين لزعيـــم العصائب 
بالفضـــل في تعيينـــه علـــى رأس وزارة 
التعليم العالي، وذلك وفقا لما كشف عنه 
بنفســـه في حوار تلفزيونـــي قال فيه إنه 
تلقـــى بعد الانتخابـــات الماضية اتصالا 
هاتفيا من الخزعلي أمره فيه بالترشّـــح 

للمنصب.
ويتطابق القـــرار الوزاري الجديد مع 
موقـــف الخزعلي من منظمـــات المجتمع 
المدني التي وصفها في أكثر من مناسبة 
بأنهـــا أدوات لنشـــر الرذيلـــة والفســـاد 
الأخلاقي ومحاربة قيم المجتمع العراقي 

وعقائده وتقاليده.
كما لم يتردّد في اتهام تلك المنظّمات 
بالتدخـــل فـــي المناســـبات الانتخابيـــة 
ومحاولتهـــا التأثير في نتائجها، معتبرا 
أنّهـــا أدوات بأيـــدي دول معادية للعراق 
تقـــوم ســـنويا بإنفـــاق المليـــارات مـــن 

الدولارات على تلك المنظمات.
ويحاول الخزعلـــي الذي يقود إحدى 
أشـــرس الميليشيات الشيعية في العراق 
وأكثرهـــا عنفا، إبـــراز الجانـــب الديني 
والعقائدي في شـــخصيته وذلك في إطار 
منافســـته لرجال دين ومرجعيات شيعية 
تنظر إليه بفوقية بســـبب تدني مستواه 

العلمي والثقافي.

وفـــي ردّه على موقـــف زعيم عصائب 
أهـــل الحق من منظمات المجتمع المدني 
يقول الناشط الحقوقي هوشيار ملّو ”إن 
الخزعلي يقول إن تلك المنظمات تســـتلم 
أموالا من الســـفارات والجهـــات الدولية 
وتحـــارب القيـــم والمبـــادئ والأخـــلاق 
والعقائـــد، وأنا أقول إنّ تلـــك المنظّمات 
ليـــس لديهـــا مســـيّرات وليـــس لديهـــا 
صواريخ وليس لديها جناح مســـلّح ولا 
تقتـــل الناس وليس لديهـــا مصافي نفط 
ولا تـــروّج المخدّرات“، وذلك في إشـــارة 
إلى ميليشـــيا العصائب التـــي تلاحقها 
اتهامـــات بتفكيك وســـرقة مصفى بيجي 
للنفـــط أثنـــاء مشـــاركتها فـــي الحـــرب 
ضد داعش فـــي محافظة صـــلاح الدين، 
وبالضلـــوع فـــي قتـــل المتظاهريـــن في 
احتجاجـــات أكتوبـــر 2019، وبممارســـة 
تجارة المخدّرات كوســـيلة لجمع الأموال 

اللازمة لتمويل أنشطتها.

وبحســـب منتمين إلى ســـلك التعليم 
والبحث العلمي في العراق من مدرّســـين 
وباحثين وطلبة، فإنّ خطورة قرار وزارة 
التعليـــم العالـــي تتجـــاوز كونـــه يمثّل 
تضييقـــا آخـــر علـــى الحريـــات وتقييدا 
للنشـــاط المدنـــي، لتمثّل صفـــارة إنذار 
بشـــأن تدخّل الميليشـــيات بكل ما ترمز 
إليه من عنف وتشـــدّد وضيق أفق ثقافي 
وعلمي في العملية التعليمية وخصوصا 
منها التعليم الجامعي الذي يعاني أصلا 
منـــذ أكثر مـــن عقديـــن أزمة مســـتفحلة 
تســـببت فـــي تراجعـــه وتدني مســـتواه 

وضعف مخرجاته.
وأشـــار كتاب الـــوزارة إلى رؤســـاء 
الجامعـــات إلى منظمـــات بعينها يُحظر 
التعامـــل معها وهـــي المركـــز الإعلامي 
المســـتقل في إقليم كردســـتان، ومنظمة 
تمكين المـــرأة، ومنظمة إيمّـــا، ومنظمة 
عراق كوين، ومنظمة هيفوس الهولندية، 
وجمعية الأمل العراقيـــة، ومنظمة حرية 

المرأة، ومنظمة نســـاء من أجل الســـلام، 
الثقافية  للتنميـــة  مســـارات  ومؤسســـة 
والإعلامية، ومنظمة أو بي بي الإيطالية، 

وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي تأكيد لجديـــة الوزارة في تنفيذ 
إجراءاتها وتوسيع نطاقها أرفقت كتابها 
الأول بكتـــاب توضيحـــي وصفـــت فيـــه 
منظمـــات المجتمع المدني بالمشـــبوهة 

واتهمتها باستهداف المجتمع العراقي.
كمـــا فصّلت مـــن خلاله الإجـــراءات 
المطلوب اتخاذها ضدّ منظمات المجتمع 
المدني على وجه العموم وتتمثّل في عدم 
السماح بدخول أي منظمة إلى المدارس 
والكليات والمعاهد وممارســـة نشـــاطها 
داخلها إلا بعد أخذ الموافقات من الوزارة 
والتأكد من موقفها الأمني، وتزويد جهاز 
الأمـــن الوطنـــي بقائمـــة عـــن المنظمات 
المشبوهة والتي رصدت بحقها مخالفات 

من قبل الوزارات الحكومية.
الدولية  المنظمـــات  الكتـــاب  وخص 
باستشـــارة  يتمثل  اســـتثنائي  بإجـــراء 
وزارة الخارجيـــة حـــول كيفيـــة التعامل 

معها.
كما نصّ على إلزام جميع المنظمات 
بالنشـــاطات  ســـنوية  تقاريـــر  بتقديـــم 
الخاصـــة وحركـــة الأموال يتـــمّ تقديمها 
إلى دائرة المنظمـــات غير الحكومية في 
الأمانة العامة لمجلـــس الوزراء، على أن 
يتـــم رفع قضية لحـــل أيّ منظمة لا تلتزم 

بذلك.
لكنّ ورود اســـم مجلس الـــوزراء في 
كتـــاب وزارة التعليم العالي إلى رؤســـاء 
الجامعـــات لـــم يمـــرّ من دون إشـــكالات، 
حيث نفى المجلس علمـــه بقرار الوزارة 
بشـــأن المنظّمـــات، ما يعنـــي أن الوزير 
العبودي يتّخذ من رئيســـه في ميليشـــيا 
العصائب قيـــس الخزعلي مرجعا له بدلا 

عن الحكومة التي ينتمي إليها.
وقال أشـــرف الدهان مدير عام دائرة 
المنظمـــات غيـــر الحكومية فـــي الأمانة 
”الكتـــب  إنّ  الـــوزراء  لمجلـــس  العامـــة 
الرســـمية التي تشير لتوصيات وقرارات 
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بقطع التعامل مع بعض المنظمات ليس 
لدائـــرة المنظمات غيـــر الحكومية علاقة 

بها“.
كما نقل موقع ألتـــرا عراق الإخباري 
عن الدهـــان قوله إنّ ”الكتب لم تصدر من 
دائرتنا وليس فيها أيّ إشارة لها كدائرة 
معنيـــة، كما لم تتخذ دائرة المنظمات أيّ 
إجراء بهذا الصدد“، موضحا أنّ ”دائرته 
ما تـــزال تحاول الاســـتفهام مـــن وزارة 

التعليم العالي حول هذا الموضوع“.

الوزير العبودي يطبق أوامر قيس الخزعلي رئيسه في العصائب
وقــــــوع وزارة بقيمــــــة وزارة التعليم العالي في العــــــراق وأهمية دورها في 
المجتمع وتأثيرها على مســــــتقبل الأجيال بيد ميليشــــــيا مسلّحة تستند في 
مرجعيتها إلى منظور ديني وطائفي متشدّد ينطوي على خطر تحويلها من 
وسيلة للتنوير والتقدّم إلى أداة لتكريس التخلّف والظلامية، وهو ما انطوى 

عليه قرارها بقطع العلاقة مع منظمات المجتمع المدني.

عصائب أهل الحق توظف وزارة التعليم العالي العراقية 

في حربها على منظمات المجتمع المدني
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مخاطر وتعقيدات في طريق هجرة الأفارقة إلى السعودية

من جحيم أفريقيا إلى محرقة اليمن

تعليم مدمر ماديا ومعنويا

طريق الشرق التي تمر 

بالبحر والصحراء وتعبر 

منطقة نزاع مسلح مصنفة 

كأكثر طرق الهجرة خطورة 

في العالم

 بغــداد - تعهّـــد محمّد الحلبوســـي 
الرئيس السابق للبرلمان العراقي بعدم 
مغادرة العراق والمثـــول أمام القضاء 
للدفاع عن نفســـه من تهم الفساد التي 
تلاحقه، متهما خصومه الذين تسببوا 
في استبعاده من رئاسة مجلس النواب 
بأنهـــم فاســـدون وملاحقون فـــي عدّة 

قضايا.
خســـر  الـــذي  الحلبوســـي  وقـــال 
منصبـــه الهام بعد أن ألغـــت المحكمة 
الاتحادية العليـــا عضويته في مجلس 
النـــواب على خلفيـــة تورطه في قضية 
تزويـــر وثائـــق، إنّه مثـــل بالفعل أمام 
القضاء بشأن الدعاوى المرفوعة ضده 

وجرى التحقيق معه لمدة ساعات.
وأضـــاف في مؤتمـــر صحفي عقده 
الخميـــس ”فـــي الســـابق كان البعض 
عندمـــا يتعـــرض لأي مســـألة قانونية 
يغـــادر العـــراق ويبـــدأ بالحديث عنه 

بشـــتى الأحاديـــث، إلا أننا ســـنحترم 
القانون دائما“.

كما حمل علـــى من أقاموا الدعاوى 
القضائيـــة ضّده مشـــيرا إلـــى أنّ ”من 
بينهـــم جمـــال الكربولـــي (زعيم حزب 
الحل) المحكوم بقضايا فســـاد والذي 
لا تـــزال عـــدة قضايا مفتوحـــة ضده، 
بالإضافـــة إلـــى حيـــدر المـــلا الـــذي 
ســـبق وتـــم اســـتبعاده لثـــلاث مرات 
من الانتخابات بســـبب ســـوء السيرة 
والســـلوك، فضـــلا عن محافـــظ الأنبار 
الســـابق صهيب الـــراوي، وفارس طه 
الفـــارس الذي رشـــح مرتين ولم ينجح 
لعدم قبوله شـــعبيا والـــذي يواجه هو 
الآخر وشركات عائدة له دعاوى تتعلق 

بقطاعي الكهرباء والنقل“.
وشـــمل بهجومـــه طـــه عبدالغنـــي 
العضو السابق بمجلس محافظة الأنبار 
الـــذي قال عنـــه إنّه ”معـــروف بمخالفة 

القانون ولديه مشـــكلات كثيـــرة“، كما 
هاجم السياسي المعروف باسم خشان 
قائـــلا إنّه ”مـــزدوج الجنســـية ويحمل 
والأميركيـــة“،  العراقيـــة  الجنســـيتين 
وتحداه أن يتنازل عن الجنسية الثانية 
على خلفيـــة دعـــم الولايـــات المتّحدة 

لإسرائيل ضد الفلسطينيين.
وبشـــأن حزبه بعد التطورات التي 
حدثت له قال الحلبوســـي ”من الناحية 
القانونيـــة نحن حزب سياســـي ولدينا 

ثوابت ونحترم الدستور العراقي“.
وكان حـــزب الكربولـــي قـــد طالـــب 
مفوضية الانتخابات العراقية بشـــطب 
حزب تقدم الـــذي يتزعمه الحلبوســـي 
مـــن لائحة الأحزاب ومنعـــه من خوض 
الانتخابـــات المحليـــة المقررة لشـــهر 
ديســـمبر القـــادم بدعـــوى أنّ زعيمـــه 
يتعامـــل مـــع شـــركة أميركيـــة تمتلك 

علاقات وطيدة مع إسرائيل.

محمد الحلبوسي يعكس الهجوم 

على خصومه
المنظمات المدنية 

ليس لديها جناح 

مسلح ولا تقتل الناس

هوشيار ملو



خالد هدوي

 تونــس - يســـتعد وفد مـــن صندوق 
النقـــد الدولي لإجراء زيـــارة إلى تونس 
مطلع الأســـبوع القادم بهـــدف مراجعة 
أداء اقتصادها، لكـــن مراقبين يرجّحون 
أن تكـــون الزيارة مؤشـــرا إيجابيا على 
عودة المفاوضات بين الطرفين ومعالجة 
نقـــاط الاختلاف بعـــد فتـــرة طويلة من 

توقف المحادثات.
وتوصلـــت تونـــس إلـــى اتفـــاق مع 
صنـــدوق النقـــد حول قـــرض بقيمة 1.9 
مليـــار دولار لكنـــه ظل معلقـــا منذ نحو 
عـــام نتيجة خلاف بشـــأن نقـــاط تخص 
الإصلاحـــات، ومن بينها أساســـا نظام 
المؤسســـات  وإصلاح  الحكومي  الدعـــم 

العمومية.
ويقول خبراء إن الســـلطة التونسية 
حسّـــنت شـــروط التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي دون الكشـــف عن ذلك علنا، 
فركّزت في خطابها خلال الفترة الأخيرة 
علـــى الحفاظ علـــى التوازنـــات المالية، 
مـــع حزمـــة من الرســـائل الموجهـــة إلى 
الشـــعب تدعو إلى التعويـــل على الذات 
ورفض التخلي الكلي عـــن الدعم، لكنّها 
في المقابـــل تعمل على تهيئـــة الظروف 
وتحســـين المؤشـــرات المالية لاستئناف 

المفاوضات.

وتجلت تلـــك الإجـــراءات في تجنب 
زيادة نســـبة التضخّم، كما بدا واضحا 
أنهـــا بـــدأت تعتمـــد على التقشـــف في 
سياستها الرســـمية، وهي بوادر ظهرت 
من خلال الإجراءات الملموســـة للحكومة 

في الفترة الأخيرة.
واعتبر محافظ البنك المركزي مروان 
العباسي في وقت سابق أنّ الزيارة التي 
ســـيقوم بها فريـــق من صنـــدوق النقد 
الدولـــي إلى تونـــس مـــن الخامس إلى 
الســـابع عشـــر من ديســـمبر المقبل تعدّ 
إشـــارة إيجابية لتقيم الدليل على إعادة 

التواصل بين الطرفين.
وأوضـــح العبّاســـي في حـــوار مع 
وكالـــة الأنباء الرســـمية فـــي تونس أنّ 
”هـــذه الزيـــارة ســـتتمّ فـــي إطـــار المادّة 

الرابعـــة للصنـــدوق المتعلقـــة بمراجعة 
أداء الاقتصاد التونســـي وإصدار تقرير 
في الغـــرض“، مضيفا أن ”المراجعة على 
أساس المادة الرابعة تقوم بها كل البلدان 

الأعضـــاء في الصنـــدوق، بمـــا في ذلك 
الاقتصادات القويّـــة على غرار الولايات 
المتحدة، ولا تعدّ تونس استثناء خاصة 

أنّها لم تقم بذلك منذ سنتين“.
كما أشـــار إلى أنّ ”الإصلاحات التي 
تمّت مناقشـــتها مع مؤسســـة الإقراض 
الدوليـــة تم تجســـيدها وتطبيقها ضمن 
قانـــون المالية لســـنة 2023، علـــى غرار 
الترفيـــع في الأداء علـــى القيمة المضافة 
”هـــذه  أنّ  ملاحظـــا  الحـــرّة“،  للمهـــن 
الإصلاحـــات أدّت إلى تحقيـــق مردودية 
العائـــدات  تحصيـــل  مســـتوى  علـــى 

الجبائية“.
وأوضـــح العباســـي أنّ تونس كانت 
في أكتوبر 2022، تاريـــخ حصولها على 
موافقـــة الصندوق علـــى برنامج تمويل 
علـــى  دولار  مليـــار   1.9 بقيمـــة  ممـــدد 
مســـتوى الخبـــراء، فـــي وضع مـــا بعد 
أزمة ومـــا ســـبّبته الحرب الروســـية – 
الأوكرانية من ارتفاع لأسعار المحروقات 
والمواد الغذائية على مســـتوى الســـوق 
العالميـــة. غيـــر أنّه ما بـــين أكتوبر 2022 
ميـــزان  عجـــز  تقلّـــص   2023 وأكتوبـــر 
الدفوعات، فبلغ فـــي نهاية 2022 حوالي 
8.6 فـــي المئة ليصل حاليا إلى مســـتوى 
2.1 في المئة، مع توقّع عدم تجاوزه نسبة 
4 فـــي المئة في نهاية 2023. وهي نســـبة 
عجز لم تتمكّن البـــلاد من تحقيقها منذ 

سنوات.
ويقدم صندوق النقـــد الدولي حزمة 
من الشـــروط مقابل القـــرض، منها رفع 
الدعم عـــن المحروقات والمـــواد الغذائية 
الأساســـية وتقليـــص كتلـــة الأجور في 
بعـــض  وخصخصـــة  العـــام  القطـــاع 

المؤسسات المتعثرة المملوكة للدولة.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وأفـــاد 
الشكندالي أن ”الصندوق يقوم بزيارات 
مستمرة لمعرفة تقديرات الاقتصاد، ولكن 
هنـــاك ثغرة موجودة فـــي ميزانية العام 
القادم تقـــدّر بـ10 مليـــارات دينار (3.23 
مليار دولار)، تجعل من التفاوض قائما، 
وهو مـــا يطرح تســـاؤلا حـــول إمكانية 
حصـــول تونـــس على هـــذا المبلـــغ من 
مصادر أخرى، كما قد يكون هناك توجه 

نحو مفاوضات جديدة“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الخطاب الرســـمي للحكومة التونســـية 
يرتكز علـــى التوازنات الماليـــة، وهو ما 
يريده صندوق النقـــد، وبالتالي الطريق 
ممهّـــد نحـــو تســـريع المفاوضـــات مع 

الصندوق“.
ويرى الشـــكندالي أنه ”بدأ يتوضح 
وجـــود خطاب موجه للشـــعب بالاعتماد 
علـــى الـــذات ورفض التخلـــي الكلي عن 
الدعم، لكـــن ما وراء الســـتار هو تهيئة 
المالية  المؤشـــرات  وتحســـين  الظـــروف 
للذهـــاب إلى المفاوضـــات“، لافتا إلى أن 
”تونس حسّنت شروط التفاوض دون أن 

تقول ذلك علنا، كما أن ملف الدعم يعالج 
بطريقـــة أخـــرى بالنظـــر إلـــى الإتاوات 
الدعم،  صنـــدوق  لتمويـــل  (الضرائـــب) 
كمـــا قد يكـــون صنـــدوق النقـــد الدولي 
وافـــق على هـــذه الطريقـــة، أو أن تكون 
الزيـــارة مبرمجـــة للتفـــاوض حول هذه 

النقطة“.
وتمكّنـــت تونس مـــن تقليص العجز 
بفضل تحسّـــن التصدير على مســـتوى 
قطاعات النســـيج والملابس والصناعات 
الميكانيكيـــة وزيت الزيتـــون، فضلا عن 
تحسّـــن أداء قطـــاع الخدمـــات وأهمها 
التونســـيين  وتحويـــلات  الســـياحة 
بالخـــارج، كما ســـدّدت البـــلاد مختلف 

الفواتير المتعلّقة بشراءاتها وديونها.

وقـــال المحلل السياســـي منذر ثابت 
إيجابيـــة  بـــوادر  تحمـــل  ”الزيـــارة  إن 
وأعتقد أن التطورات القادمة ستكون في 
اتجاه تمكين تونس من قرض بمبلغ 1.9 
مليـــار دولار، خاصـــة أن تونس تجنبت 
الكارثـــة المالية ولم تكن ضمن الســـياق 

اللبناني“.
أن ”تونس تجنبت  وأكّد لـ“العـــرب“ 
موســـما  وســـجلت  برقمـــين  التضخّـــم 
الســـياحي،  القطـــاع  فـــي  اســـتثنائيا 
وإجـــراءات أخـــرى مقبولـــة، خصوصا 
وأن السياســـة الرســـمية هي التقشـــف 
غيـــر المعلـــن وهـــي سياســـة مرفوضة 
في مســـتوى الخطاب، لكـــن الإجراءات 
الملموســـة للحكومة تؤكد الاعتماد على 
ذلـــك“، لافتـــا إلـــى أن ”الزيارة ســـتمهد 
لاتفاق رســـمي بين الطرفـــين، والرئيس 
ســـعيد يؤسس لواقع مســـتقبلي، بينما 

تفكر الحكومة في الواقع الحالي“.
وتابع ثابت ”الحكومة قلّصت الدعم 
مـــع تقليـــص الـــواردات الـــذي مكن من 
توفير مبلـــغ مالي من العملـــة الصعبة، 
وتقلّص أيضا حجم المواد الأساسية في 
الســـوق مع رفع تدريجي للدعم، باعتبار 
أن عدم وجود الخبز المدعم في الســـوق 

هو شكل من أشكال رفع الدعم“.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي أن ”ما 
يقوله الرئيس سعيد هو خطاب رسمي، 
فـــي المقابـــل، تقـــوم الحكومـــة بعقلنـــة 
الدعم ومواجهـــة التعيينات في مختلف 
الإدارات للضغـــط علـــى كتلـــة الرواتب، 
لكـــن هناك ملف وحيد محـــل احتراز من 
المؤسســـات  وضعية  وهـــو  الصنـــدوق 
العموميـــة، هـــل ســـتتم خصخصتهـــا 
بالكامـــل أو جزئيا، فضـــلا عن مصيرها 
وهـــي التي تكلف الدولة مقدارا هاما من 

الدعم“.

دبلوماســـيون  اعتبـــر   - بروكســل   
أوروبيـــون قرار النيجـــر الأخير القاضي 
الاتحـــاد  مـــع  الهجـــرة  اتفـــاق  بإلغـــاء 
الأوروبي، الذي يعود توقيعه إلى ثماني 
ســـنوات، عملية ابتزاز كبرى، إذ تشـــكل 
النيجر ممر عبور للمهاجرين نحو ليبيا.

وأثـــار قـــرار المجلس العســـكري في 
النيجـــر إلغـــاء قانـــون لتجـــريم تهريب 
المهاجريـــن قلقا فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
الذي دخـــل مرحلة صدام مع نيامي، وفق 
مـــا نقلـــت جريـــدة ”لوموند“ الفرنســـية 

الأربعاء.
والقانـــون المعنـــي يعود إلـــى العام 
2015، ويُعنـــى بالتصـــدي للهجـــرة غير 
النظامية نحو أوروبا وينص على عقوبة 
”الســـجن من ســـنة إلى 30 عامًا وغرامات 
ماليـــة تتراوح بين 3 ملايـــين و30 مليون 
أي ما بـــين 4500 و45000  فرنـــك أفريقي“ 

يورو بحق المهربين.
ويعتبر الاتحـــاد الأوروبـــي أنه منذ 
تطبيـــق القانـــون بدعـــم مالـــي منه ”تم 
تعزيز المراقبة بما في ذلك العسكرية، في 
صحـــراء منطقة أغاديز التـــي تعد معبرًا 
للمهاجرين نحـــو أوروبا عن طريق ليبيا 

أو الجزائر“.
واعتبـــر دبلوماســـي غربـــي مطلـــع 
على شـــؤون النيجر أن القادة في نيامي 
منخرطـــون في عملية ابتـــزاز كبرى ضد 

الاتحاد الأوروبي.
وتابـــع المصـــدر الدبلوماســـي ”هـــم 
يعلمـــون أن موضـــوع الهجـــرة يشـــكل 
مصـــدر توتر داخـــل الاتحـــاد الأوروبي، 

ويريدون فتح ثغرة في الموقف الأوروبي، 
في حين أنهم يختنقـــون جرّاء العقوبات 
المجموعـــة  قررتهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولم يغب 
عنهـــم أن إيطاليا تميل إلى أن تكون أكثر 
مرونة تجاههم، وذلك على وجه التحديد 

بسبب قضية الهجرة هذه“.
بدوره، قال مصدر دبلوماســـي غربي 
آخـــر إن ”قرار قـــادة نيامـــي يظهر أنهم 
ببســـاطة تخلوا عن أي فكـــرة للتفاوض 
مـــع الاتحاد الأوروبي في المســـتقبل، لأن 
العودة ســـتكون صعبة للغاية بعد إلغاء 
القانـــون، وقد أظهروا أنهـــم اختاروا أن 
يديـــروا ظهورهـــم للأوروبيـــين كما فعل 

الماليون“.

أنّ المواجهة جارية  وأفادت ”لوموند“ 
بـــين النيجـــر والاتحاد الأوروبي بشـــأن 
قضيـــة الهجـــرة، بعد أن صَعّـــد المجلس 
العســـكري النـــاتج عـــن انقـــلاب يوليو 
في نيامي مـــن حدة التوتر يـــوم الاثنين 
الماضـــي، من خـــلال إلغاء قانـــون يعود 
تاريخـــه إلى العـــام 2015 يعاقب الاتجار 

بالمهاجرين.
ووفق مبررات النظام العســـكري في 
النيجـــر، فـــإنّ القانـــون تم تبنيه ”تحت 

تأثير قوى أجنبية معينـــة“، وأنه ”يضر 
بمصالح النيجر ومواطنيها“.

ومـــن المتوقع أن يكـــون لهذا الإعلان 
صـــدى أكبر في بروكســـل حيـــث تحتل 
الدولـــة الواقعـــة فـــي منطقة الســـاحل 
مكانا إستراتيجيا على طرق الهجرة في 
القارة الأفريقية بصفتها ممر عبور بارزا 
للمهاجرين نحو ليبيا، ومنصة انطلاق – 

إلى جانب تونس – نحو إيطاليا.
ولفـــت التقريـــر الفرنســـي إلـــى أنّ 
قرار الســـلطات العســـكرية الحاكمة في 
النيجر يأتي في أسوأ وقت بالنسبة إلى 
الأوروبيين، إذ يكافحون من أجل توحيد 
مواقفهم فـــي مواجهة موجـــة الوافدين 

الجديدة التي تؤثر على إيطاليا.
وفـــي الفتـــرة الممتدّة مـــن الأول من 
يناير إلى الــــ26 من نوفمبر الجاري، بلغ 
عـــدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا 
إلى الســـواحل الأوروبيـــة 151 ألفا و312 
شـــخصا، بزيـــادة قدرهـــا 61 فـــي المئة 
مقارنة بالفترة نفســـها مـــن العام 2022، 
وهـــذه الزيادة غيـــر مســـبوقة منذ أزمة 
2016، وفقا للجريدة  الهجرة فـــي 2015 – 

الفرنسية.
والثلاثاء، قالـــت المفوضة الأوروبية 
إيلفـــا  الســـويدية  الداخليـــة  للشـــؤون 
يوهانســـون إنهـــا ”قلقـــة للغايـــة“ إزاء 
هذا التحول في موقـــف النيجر، و“يبدو 
أن هـــذا القـــرار يأتـــي ردا علـــى تصلب 
الاتحـــاد الأوروبي أخيرا في التعامل مع 

الانقلابيين“.
وأضافت ”هناك خطر كبير أن يؤدي 
ذلك إلى المزيد من الوفيات في الصحراء، 
وتلـــك هي النقطـــة الأكثر إثـــارة للقلق“، 
موضحة أن ذلك من شأنه ”على الأرجح“ 
أن يدفـــع بالمزيد مـــن المهاجرين للتوجه 
إلى ليبيا و“محاولة عبور البحر الأبيض 

المتوسط“ إلى دول الاتحاد الأوروبي.
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التركــــي  البرلمــــان  وافــــق   - أنقــرة   
الخميــــس على مذكرة مقدمة من الرئيس 
رجب طيب أردوغان بشــــأن تمديد مهمة 
الجيش في الأراضي الليبية لـ24 شــــهرا 
إضافيا، تبدأ من الثاني من يناير المقبل.

وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان أحال مذكرة إلى البرلمان، تهدف 
إلى تمديد إرســــال قوات إلــــى الأراضي 
الليبيــــة تحت مزاعــــم حمايــــة المصالح 
الوطنيــــة فــــي إطــــار القانــــون الدولي، 
واتخاذ جميــــع الاحتياطات اللازمة ضد 
المخاطــــر الأمنية التي مصدرها جماعات 

مسلحة غير شرعية في ليبيا.
وتســــعى تركيا، التي تســــيطر على 
قواعد عســــكرية غرب ليبيا وتنشر قوات 
لها بموجب اتفاقيات عســــكرية وقعتها 
مع حكومــــة الوفاق الســــابقة برئاســــة 

فايز الســــراج وحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا برئاســــة عبدالحميد 
الدبيبة، للوصول إلى المنطقة الشــــرقية 
وكسر الحواجز السياســــية مع البرلمان 

وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
وكانــــت بداية تواجد القوات التركية 
في ليبيــــا على خلفية طلــــب من حكومة 
الوفــــاق الليبية في ديســــمبر مــــن العام 
2019 إثــــر الحرب التي جرت في مواجهة  
المشــــير خليفة حفتر، حيث أرســــلت في 
ذلــــك الوقــــت تركيــــا قواتها إلــــى ليبيا 
في الثانــــي من ينايــــر 2020، وتم تمديد 
مهامها في الحادي والعشرين من يونيو 
2021 لـ18 شــــهرا، ودعت المذكرة البرلمان 
إلى التصديق على تمديــــد مهام القوات 
التركيــــة فــــي ليبيا لـ24 شــــهرا، بدءا من 

الثاني من يناير 2024.

ومن شــــأن موافقة البرلمــــان التركي 
على مذكرة بشــــأن تمديد تواجد القوات 
العســــكرية التركيــــة في ليبيــــا، أن تعزز 
الانقســــامات في الداخــــل الليبي في ظل 
رفــــض مجلس النــــواب الليبي برئاســــة 
الاعتــــراف  صالــــح،  عقيلــــة  المستشــــار 
بالمذكــــرة التركيــــة، والتواجــــد التركــــي 
فــــي البــــلاد، في حين لا ترفضــــه حكومة 
عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها في 

غرب البلاد.
ويتصاعــــد حجم المخــــاوف الدولية 
والإقليمية بشأن إمكانية تطبيق اتفاقية 
جنيــــف بين الأطراف الليبيــــة والقاضية 
بإخــــراج القوات والميليشــــيات الأجنبية 
من الأراضــــي الليبية تمهيــــدا للوصول 
والبرلمانية  الرئاســــية  الانتخابــــات  إلى 

المأمولة في البلاد منذ العام 2011.

البرلمان التركي يوافق على تمديد 

بقاء الجيش في ليبيا لمدة 24 شهرا

صندوق النقد الدولي 

يشترط مقابل القرض 

رفع الدعم وتقليص كتلة 

الأجور وخصخصة بعض 

المؤسسات العمومية

يحل الأســــــبوع القــــــادم بتونس وفد مــــــن صندوق النقــــــد الدولي لإطلاق 
محادثات مع الجانب التونسي بعد توقف تواصل لأشهر عديدة، في خطوة 
ســــــيلعب من خلالها كلّ طرف أوراقه الأخيرة بشأن الاتفاق النهائي حول 

إقراض تونس التي تحتاج مواردها إلى التمويل.

انتقد مسؤولون أوروبيون قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء 
قوانين معمول بها منذ ســــــنوات، للقضاء على شــــــبكات تهريب المهاجرين 
غير النظاميين، مؤكّدين أنه يعد ابتزازا واضحا للاتحاد الأوروبي، وســــــط 

تحذيرات من زيادة تدفق المهاجرين إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.

وفد من الصندوق يزور تونس الأسبوع القادم 

لمراجعة أداء الاقتصاد المحلي مخاوف متزايدة من تدفق المهاجرين من ليبيا 

نحو السواحل الأوروبية

جهود مستمرة للحفاظ على التوازنات المالية

المقاربات التقليدية لا تعالج ظاهرة الهجرة

بوادر لعودة التواصل بين تونس 

وصندوق النقد الدولي

دبلوماسيون أوروبيون: 

بروكسل تتعرض لعملية ابتزاز 

كبرى من النيجر

هناك خطر من أن يؤدي 

قرار النيجر إلى المزيد 

من الوفيات في الصحراء

إيلفا يوهانسون

الزيارة ستمهد لاتفاق 

رسمي بين تونس 

وصندوق النقد

منذر ثابت

نت شروط 
ّ

 تونس حس

التفاوض دون أن تقول 

ذلك علنا

رضا الشكندالي



 أوتــاوا - قالت وزيرة التــــراث الكندي 
باســــكال سانت أونج إنّ الحكومة الكندية 
وشــــركة غوغل اتفقتا في بداية الأســــبوع 
علــــى الإطــــار التنظيمــــي النهائــــي الذي 
سيضع نظام مســــاهمات لمساعدة وسائل 

الإعلام الكندية.
وقبل ثلاثة أسابيع من دخول القانون 
الكنــــدي حــــول الأخبــــار علــــى الإنترنت 
حيــــز التنفيــــذ، المعروف أيضا بـ“ســــي – 
18“، وفيمــــا تمرّ وســــائل الإعــــلام بأزمة 
كبيــــرة وتُقتطَع وظائف فيها كلّ أســــبوع 
تقريبا، كان الكثيرون يتســــاءلون عما إذا 
كان التوصــــل إلــــى اتفاق بــــين الحكومة 

الفيدرالية وعمالقة الإنترنت ممكناً.
للمســــاهمة  الإجمالية  القيمــــة  وتبلغ 
التــــي ســــتدفعها غوغــــل، والتــــي ســــيتم 
تضمينها في التســــوية، 100 مليون دولار 
ســــنويا. وكانــــت الحكومــــة الفيدرالية قد 
قدّرت قبل بضعة أسابيع بأنّ التعويضات 

يجب أن تصل إلى 172 مليون دولار.
وقالــــت وزيرة التــــراث الكنــــدي، في 
مؤتمــــر صحفي أعلنت فيــــه التوصل إلى 
الاتفــــاق، ”إنها حقا لحظــــة تاريخية؛ هذه 
أول مرة يتم فيها وضع آلية شــــفافة بهذا 

القدر“.
وأضافــــت ”اعتقــــد الكثيــــرون أننا لن 
ننجح، لكني كنت دوماً واثقة بقدرتنا على 
الاســــتجابة لمخاوف غوغل والنجاح -في 
الوقت نفسه- في وضع نظام أكثر إنصافاً 
بكثيــــر بــــين عمالقــــة الإنترنت ووســــائل 

الإعلام الإخبارية لدينا“.
وقال جاســــتن تــــرودو، رئيس الوزراء 
الكنــــدي، ”نحن ســــعداء جــــدا لأننا تمكنا 
من التوصــــل إلى اتفاق مع غوغل لضمان 
دعم الصحافيــــين، بمن فيهم العاملون في 

وســــائل إعلام محلية صغيرة، لســــنواتٍ 
مقبلة“. 

كمــــا أشــــار إلــــى أنّ عدة الــــدول، من 
بــــين التي تواجه التحديات نفســــها التي 
تواجهها كندا، تدرس هذا الاتفاق الجديد 
بين كنــــدا وغوغل. وأكــــد أن ”هذا نموذج 

لديمقراطيتنا“.
وعــــلاوةً على حجــــم المطالــــب المالية 
أعربت شــــركة غوغل فــــي أكتوبر الماضي 
عــــن قلقهــــا بشــــأن مــــا أســــماه المتحدث 
الرسمي باسمها، شــــاي بوردي، ”مشاكل 
هيكلية حرجة“ فــــي القانون الكندي حول 
الأخبــــار على الإنترنت؛ فالشــــركة رفضت 
أن يُفرض عليها نموذج إلزامي للتفاوض 
مع المؤسسات الإعلامية الكندية وللتحكيم 
بين الطرفــــينْ وفضّلت التعامــــل مع جهة 

واحدة.
وكون التســــوية تتيح لغوغل التعامل 
مــــع مجموعــــة واحدة تمثل كافة وســــائل 
الإعــــلام، يمكــــن لهــــذا الأمر أن يحــــدّ من 
مخاطر التحكيم على الشركة. وبذلك تكون 
الحكومــــة الفيدرالية قد نجحت في تهدئة 
مخاوف عملاق محركات البحث الذي كان 
يهدد بحجب المحتــــوى الصحفي الكندي 

عن منصته.
وكانت ميتا شرعت أغسطس الماضي 
في منع وصول الكنديــــين إلى المحتويات 
الإعلاميــــة علــــى فيســــبوك وإنســــتغرام، 
التزامــــا بقانــــون جديــــد يجبــــر عمالقــــة 
التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

وقالت إن الروابــــط والمحتويات التي 
تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية ”لن 
تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا“ على 
منصاتها، لافتــــة إلى أن التدبير ســــيُنفذ 

بشكل كامل خلال ”الأسابيع المقبلة“.

 الدوحــة - تعــــرض الرئيــــس الألماني 
فرانك فالتر شــــتاينماير لدى وصوله إلى 
قطــــر لموقف غريــــب، إذ انتظر أمــــام باب 
الطائرة لنحو نصف ساعة تقريبا قبل أن 
يغادرها. وانتشــــرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي لقطات لشــــتاينماير وهو يقف 
عنــــد بــــاب الطائــــرة ضاما ذراعيــــه فوق 

بعضهما البعض.
وأشارت قناة ”دويتشه فيله“ الألمانية 
إلـــى أن طائـــرة الرئيس وهـــي من طراز 
”أيربــــاص A350“ هبطت قبل الموعد المقرر 
لهــــا بقليــــل. وكان على الرئيــــس الألماني 
ووقــــف  الرســــمي.  الاســــتقبال  انتظــــار 
شــــتاينماير فــــي أعلى الــــدرج لمدة نصف 
ســــاعة تقريباً وذراعــــاه مطويتان ونظرة 
غاضبة في عينيه، وهــــو يراقب كيف كان 

الناس يبحثون عن حل في الأسفل.
وفي الأثناء كانت الســــجادة الحمراء 
في انتظار الضيف الألماني، كما كان سفير 
برلين فــــي الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد 
ذلــــك ممثــــل عن قطــــر لاســــتقبال الرئيس 

الألماني. 
وظهر وزير الدولة القطري للشـــؤون 
الخارجية سلطان المريخي على السجادة 

الحمراء وبصوت مسموع رحب بالضيف 
الألماني، قائلاً ”علينا أن نجد حلا للشعب 

الفلسطيني“. 
ولم يتم الإعلان عن السبب وراء تأخر 
شــــتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن 
تقاريــــر صحفية أشــــارت إلــــى أن طائرته 
هبطت أبكــــر قليلا من الموعــــد المحدد في 
برنامج الزيارة، غير أن لمســــتخدمي موقع 
إكس رأي مخالف. واعتبر كثيرون أنه ”تم 
إذلال الرئيس الألماني بسبب موقف ألمانيا 
من الحرب في غزة“، فيما سخر آخرون من 

النظرية ومن البطولات الوهمية.
وترك الموقف حتى المراسلين الأجانب 
ذوي الخبـــرة في حيرة مـــن أمرهم. وقال 
المراسل مارتن شميدت ”غير عادي للغاية 
في مطار الدوحة.. على الرئيس الاتحادي 

شتاينماير الانتظار“.
وتابـــع ”كثيـــر مـــن العبـــوس علـــى 
المدرج.. نحن الآن في 20 دقيقة“. وأضاف 
في منشـــور آخـــر بعد وقـــت قصير ”لقد 

أصبح الأمر أكثر غرابة“.
وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل 
لقطـــات لشـــتاينماير عند بـــاب الطائرة 
وعليه علامات استفهام حول سبب فترة 

الانتظـــار الطويلة.  وقد علم الصحافيون 
المرافقـــون للوفـــد الرئاســـي مـــن دوائر 
الوفـــود في وقـــت لاحق أن ”الاســـتقبال 
المتأخر لـــم يكن عادياً، بـــل تم التخطيط 

لكل شيء“.
التواصل  مواقــــع  مســــتخدمو  وبــــدأ 
العرب في تحليل الموقف. وكتب صحافي:

واعتبر آخر:

وسخر معلق:

وقال معلق محتفيا بموقف قطر:

وتساءل ناشط سياسي أردني:

وكان الرئيــــس ألألمانــــي التقى بعدها 
أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل ثاني، 
وبحثــــا خلال لقائهما تطــــورات الأوضاع 

في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. 
ووفق وكالــــة الأنباء القطريــــة (قنا)، 
استعرض الطرفان خلال جلسة المباحثات 
التــــي عقــــدت بالديــــوان الأميــــري أبــــرز 
القضايا والمســــتجدات الإقليمية والدولية 
الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وســــبل تعزيزهــــا وتطويرها في 
مختلف مجالات التعاون المشــــترك. وشدد 
الشــــيخ تميم علــــى ”أهميــــة التوصل إلى 
وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، 

وإيصال المساعدات الإنسانية“. 

 الجزائــر - أصدرت السلطات الجزائرية 
قانونــــا جديــــدا للإعــــلام يكــــرس حماية 
تعرضهــــم  عــــدم  ويضمــــن  الصحافيــــين 
قيامهــــم  بســــبب  الســــجن  أو  للاعتقــــال 
بعملهم، ويعتبــــر من حيث المبدأ انتصارا 
للحريــــات، لكــــن الواقع يشــــير إلى وجود 
قوانــــين أخرى بموجبها يتــــم الحكم على 
الصحافيــــين بالســــجن ومازالت ســــارية 

المفعول.
أحــــكام  الجديــــد  القانــــون  ويلغــــي 
”الجرائــــم الصحفيــــة“ في البــــلاد، لكن لا 
يزال هناك اثنان من الصحافيين البارزين 
خلف القضبان، إذ اســــتخدمت السلطات 
ضدهــــم قوانين أخــــرى لمحاكمتهم بما في 
ذلك القانون الذي يحظر التمويل الأجنبي 
لوســــائل الإعــــلام، ويؤكــــد صحافيون أن 
القانون صــــدر قبل الانتخابــــات من أجل 

تلميع صورة السلطة.
وأقــــر وزير الاتصــــال محمــــد لعقاب 
عقــــب مصادقة أعضاء مجلــــس الأمة على 
النصــــين القانونيــــين، في جلســــة علنية 

الثلاثــــاء ترأســــها رئيــــس المجلس صالح 
قوجيــــل، بأن المراســــيم التطبيقية لقانون 
وقانون  والإلكترونية  المكتوبــــة  الصحافة 
نشاط الســــمعي البصري ”جاهزة وسوف 
ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة مباشرة 
بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية“.

ووصف النصين القانونيين بـ“المكسب 
المهم جدا“ من أجل ”بناء منظومة إعلامية 
منظمــــة وقوية“، وأعــــرب الوزير عن أمله 
فــــي أن تســــاهم الترســــانة القانونية في 
”الارتقاء بالممارســــة المهنيــــة ببلادنا إلى 
أعلى الدرجات“، مشــــيرا إلــــى أن القانون 
الجديد جــــاء بعد ”توجيهــــات من رئيس 

البلاد عبدالمجيد تبون“.
الصحافيــــين  مــــن  العديــــد  وأشــــاد 
بالقانــــون الجديد باعتبــــاره تقدما كبيرا، 
فيما ينظــــر إليه بعضهم بحذر، بحســــب 

تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
وقــــال الصحافــــي المتقاعد والناشــــط 
السياســــي أحمــــد خزنــــة إنــــه ”يرحــــب 
بالقانــــون“، وتســــاءل ”لماذا قــــررت إدارة 
تبون إقراره الآن بعد ســــنوات من ســــجن 
الصحافيــــين، بمن في ذلك خالــــد درارني 

وإحسان القاضي“.
وأضــــاف أن ”الأمــــر يتعلــــق باقتراب 
الانتخابات الرئاسية، لذلك يحتاجون إلى 
الاعتناء بصورتهم“، مشــــيرا إلى أن حرية 
الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم 

في السلطة.
ويأتي الانفتاح علــــى قطاع الصحافة 
الــــذي كان نابضًــــا بالحياة فــــي الجزائر، 
والــــذي أصبح الآن ناشــــئًا، قبــــل عام من 

حملة تبون لإعادة انتخابه.
ويقبع عدد من الصحافيين الجزائريين 
في الســــجن بعد إدانتهم أو هم في انتظار 
الجزائرية  الرابطــــة  بحســــب  المحاكمــــة، 

للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومن بــــين هــــؤلاء الصحافيــــين خالد 
درارنــــي مراســــل تلفزيــــون ”تــــي فــــي 5 

موند“ ومنظمة ”مراســــلون بلا حدود“ في 
الجزائــــر، والــــذي قضت محكمة بســــجنه 
لمدة ســــتة أشــــهر مع وقف التنفيذ بتهمة 
”التحريض علــــى التجمهر غير المســــلح“ 

و“المساس بالوحدة الوطنية“.
وفي يونيــــو الماضي شــــددت محكمة 
الاســــتئناف في الجزائر الحكــــم الصادر 
بحق الصحافي إحسان القاضي المسجون 
منذ ديســــمبر 2022، وقضت بسجنه سبعة 
أعوام، منها خمســــة نافذة، بزيادة سنتين 
عن الحكم الابتدائي. وحوكم القاضي (63 
عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج ”قصد 
القيــــام بأفعال من شــــأنها المســــاس بأمن 
الدولــــة أو باســــتقرار مؤسســــاتها“، كما 

أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
وقــــد أثــــارت الحالتــــان اللتان أشــــار 
إليهما خزانة إدانــــة دولية للجزائر. وقال 
محامي القاضي فتا الســــادات إنه يعتقد 
أن القانون الجديد من غير المرجح أن يؤثر 
على الحكم الصادر بحق موكله بالســــجن 

لمدة سبع سنوات.
وخــــلال فتــــرة ولاية تبــــون تم إغلاق 
أكبر صحيفة باللغة الفرنســــية في البلاد 
”ليبرتــــي“، بالإضافــــة إلــــى الصحافيــــين 
الذيــــن يواجهــــون أحكامًا بالســــجن. كما 
توقفــــت الكثير من المواقــــع الإخبارية عن 
الاتصــــال بالإنترنت بينمــــا لا يزال يتعذر 
الوصــــول إلى مواقــــع أخرى فــــي جميع 

أنحاء البلاد دون شبكة ”في بي أن“.
وكان إلغــــاء قانون ”جرائم الصحافة“ 
الجزائري قيد المناقشــــة فــــي البرلمان منذ 
أكثــــر من عقد من الزمــــن، حيث تم إدراجه 
لأول مــــرة في القانــــون الوطني عام 2011، 
لكــــن تم تعليقه مــــع اســــتمرار البلاد في 
اســــتخدامه لمحاكمــــة الصحافيــــين الذين 
كتبــــوا انتقــــادًا للحكومة، لاســــيما خلال 
احتجاجــــات الحراك عــــام 2019 التي أدت 
إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وقد اســــتخدم القانون كذريعة لسجن 
العديد من الصحافيين، بمن فيهم القاضي 
ومصطفــــى بــــن جامــــع، رئيــــس تحريــــر 

صحيفة ”لو بروفنسال“ اليومية.
حيــــز  الجديــــد  القانــــون  وســــيدخل 
التنفيذ عند نشــــره في الجريدة الرسمية 
للبــــلاد، وفي ذلك الوقت لــــن تقوم المحاكم 

بالفصل فــــي ما يمكن للصحافيين كتابته. 
ومن المفتــــرض أن تنظم المهنــــة منظمات 
الصحافــــة المهنيــــة فــــي البــــلاد ومجلس 
الأخلاق والســــلوك وهيئة تنظيم وســــائل 
الإعلام المطبوعة وهيئة تنظيم الســــمعي 

البصري.
واحتلت الجزائــــر المرتبة 136 من بين 
180 دولــــة فــــي التصنيــــف العالمي لحرية 
الصحافة الصادر عن منظمة ”مراســــلون 

بلا حدود“ في العام 2023.
واعتبر وليد كبير، الإعلامي والناشط 
”الممارســــة  أن  الجزائــــري،  الحقوقــــي 
الإعلامية في الجزائــــر التي تلَت مصادقة 
الســــلطات على قانون جديد للإعلام (رقم 
14 – 23) كرّســــت حقيقة مفادها أن النظام 
لا يمتلــــك نيــــة نحــــو الانفتــــاح وتحريــــر 
الصحافــــة والإعلام“. وتابــــع أن ”المتأمل 
فــــي قانون الإعلام الجديد يخرج بخلاصة 
بارزة مفادها أنــــه لم يأتِ بنَفَس انفتاحي 

كبير لمختلف وسائل الإعلام“.

وأضــــاف ”كلّنــــا تابعنــــا ولاحظنا أنه 
قانون جديــــد ينظم الإعلام -كما سُــــمّي- 
ن غرامات وعقوبات من أجل  غير أنه تضمَّ
تقويــــض حريــــة عمل الصحافــــي، ونقطة 
هامــــة مثيــــرة متعلقة بمنــــع الجزائريين 
مزدوجــــي الجنســــية مــــن إنشــــاء مقاولة 
صحافية“، مبرزا أن ذلك ”يجعل ســــلطات 
الجزائــــر تســــقُط في تناقــــض صريح مع 
المادة 35 من الدستور الجزائري المستفتى 
عليــــه فــــي 2020، الــــذي نــــص علــــى مبدأ 
المســــاواة بين المواطنــــين والمواطنات في 

الحقوق كما الواجبات“.
وينــــص القانون الجديــــد على إحداث 
لضبــــط  المســــتقلة  الوطنيــــة  ”الســــلطة 
الســــمعي البصري“، وهي هيئة مســــتقلة 
قائمــــة بذاتهــــا، تضــــم كفــــاءات وطنيــــة، 
وتتولــــى ضبط المضامــــين الإعلامية التي 

تبث عبر وسائل الإعلام والاتصال.
ويكلّف القانــــون الهيئة بمتابعة مدى 
احتــــرام مطابقــــة البرامــــج التــــي تبثها 

المســــتقلة  والإذاعية  التلفزيونية  القنوات 
والحكوميــــة للقوانين، وممارســــة الرقابة 
علــــى مضمون وكيفيــــة برمجة الحصص 
الإعلانيــــة، والتأكــــد من احتــــرام البرامج 
المخصصــــة للإنتــــاج الســــمعي البصري 
الوطنــــي، والتعبير باللغتــــين الوطنيتين 
الرسميتين، فضلاً عن إعداد إستراتيجية 

وطنية لتطوير مجال السمعي البصري.
ويشترط القانون الجديد على الراغبين 
في إنشــــاء قنوات أن تتوفر فيهم شــــروط 
تخــــص الخضــــوع للقانــــون الجزائــــري، 
وإثبــــات حيازة مدير ومالك القناة وجميع 
فقط،  الجزائريــــة  الجنســــية  المســــاهمين 
وإثبات تمتّع مدير المؤسسة بخبرة فعلية 
في مجال الإعلام لا تقل عن ثماني سنوات 
وشــــهادة جامعية، وألا يكــــون قد تعرّض 
لحكــــم قضائي في قضايا فســــاد أو أفعال 
مخلة بالشــــرف، وأن يثبــــت أن رأس المال 
وطني خالص، وأن يكون ضمن المساهمين 

صحافيون أو مهنيو قطاع الإعلام.

القانون الجديد من غير 

المرجح أن يؤثر على الحكم 

بسَجن الصحافي إحسان 

القاضي مدة سبع سنوات   
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@SufianSamarrai
قطــــــر شــــــكلها تصعد مــــــع كل دول 
العالم مســــــتغلة موضوع حرب الغاز 
ــــــس الألماني  والطاقــــــة، ها هــــــو الرئي
بالرغم من تبليغ برج المراقبة بوصوله 
ــــــل ســــــاعة ينزل ولا  ــــــى الدوحة قب إل
يشــــــاهد أي مسؤول باستقباله ويبرر 
القطريون ذلك بأنه وصل قبل موعده. 
ــــــس الألماني غاضــــــب جدا عند  الرئي

بوابة الطائرة.

ي

@Kamalkhalaf17
نصف ســــــاعة ينتظر الرئيس الألماني 
ــــــرة دون أن يجد من  أمــــــام باب الطائ
يستقبله في مطار الدوحة.. خطأ في 
البروتوكول أم رســــــالة سياسية؟ أيا 
كان ألمانيا قزمت نفســــــها كثيرا على 
ــــــد حكومتها، من خــــــلال انبطاحهم  ي
ــــــل أبيب،  أمــــــام قــــــادة مجرمين في ت
أذلوا الأمة الألمانية. العقد النفســــــية 

التاريخية لا تبرر ذلك.

@Mehmetcanbekli1
”الرئيس الألماني انتظر نصف ســــــاعة 
على مدرج الطائرة ويداه متقاطعتان 
في قطر كي يجد مســــــؤولا رســــــميا 
ليســــــتقبله“. الإعــــــلام الألماني يبحث 
ــــــة الغريبة،  عن تفســــــير لهــــــذه الحال
ووجــــــدوا أنه ربما يكون الســــــبب هو 
ــــــرة الرئيس الألماني فالتر  وصول طائ
ــــــلا. لذا جعله  شــــــتاينماير مبكرة قلي

القطريون يضطر إلى الانتظار.

@KhaledEljuhani
ــــــي  الألمان ــــــس  الرئي ــــــط  هب عندمــــــا 
ــــــأتِ أي  شــــــتاينماير في قطــــــر، لم ي
مسؤول لاســــــتقباله، فانتظر عند باب 
الطائرة لمدة نصف ساعة حتى يصل 
أحد المسؤولين. يحتاج العالم الغربي 
إلى فهم شيء، لا بد أن يتركوا النظرة 
الاستعمارية،  والعقلية  الاســــــتعلائية 
وهــــــذه المواقــــــف خير دواء للســــــلوك 

الغربي.

@SafaaAlNuaimi
كل حســــــابات الإخــــــوان المســــــلمين 
وداعمي حمــــــاس تناقلت خبر انتظار 
الرئيس الألماني شتاينماير ٣٠ دقيقة 
في انتظار استقباله من قبل مضيفيه 
في الدوحة، باعتباره دليلا على القوة 
والنصــــــر، والأمر لا يعــــــدو أن يكون 
مجرد قلة أدب وســــــلوكا دبلوماسيا 

غير لائق.

تســــــتخدم الســــــلطات الجزائرية قوانين لمحاكمة الصحافيين، على عكس 
القانون الجديد الذي أصدرته مؤخرا وروجت له باعتباره مكســــــبا لحرية 
الإعلام، بما في ذلك القانون الذي يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام. 
ــــــون الجديد صدر قبل الانتخابات من أجل تلميع  ويؤكد متابعون أن القان

صورة السلطة.

السلطة تسعى لتلميع صورتها في مجال الحريات قبل الانتخابات

لا نية نحو الانفتاح والتحرير 

ماذا حدث

قوانين الإعلام في الجزائر: واحد لحرية الصحافة

وترسانة منها لسجن الصحافيين

100 مليون دولار 
ا من غوغل 

ّ
سنوي

لوسائل الإعلام الكندية

مستخدمو إكس يحللون موقف انتظار الرئيس الألماني

في الدوحة: رسالة سياسية أم خطأ بروتوكولي



في العمق الجمعة 2023/12/01 6
السنة 46 العدد 12970

 الجزائر - أعلن عبدالرزاق مقري الزعيم 
الســـابق لحركـــة مجتمع الســـلم (حمس) 
الجزائرية الإخوانية عن منعه من الســـفر 
مـــن طـــرف مصالح أمـــن الحـــدود، وهي 
الزيـــارة التي كانـــت مبرمجة بين الجزائر 
العاصمـــة والدوحة وماليزيـــا، وتتضمن 
لقاء مع رئيس حركة حماس الفلسطينية، 
الأمر الذي اعتبره في منشور له استهدافا 
لشـــخصه ولمواقفـــه الداعمـــة للمقاومـــة 

الإسلامية.
ولـــم يصـــدر أي تعليق عـــن الجهات 
الرسمية حول أسباب ودواعي المنع، لكنه 
يلمح إلى رســـالة من الســـلطة مفادها أنها 
مالكة الموقف الحصـــري تجاه حرب غزة، 
ولا مجـــال لاســـتغلال التعاطف الشـــعبي 

لأغراض أخرى.
ولجأ الرئيس الســـابق لحركة مجتمع 
الســـلم إلـــى الكشـــف عن ملابســـات قرار 
منعه من الســـفر المســـجل منذ يومين عبر 
منشـــور له في صفحته الشخصية، بعدما 
باءت اتصالاته واستفســـاراته مع جهات 
مسؤولة بالفشـــل، ويكون قد تأكد لديه أن 
مســـألة الســـفر تخضع لقرار جاد وليست 

وليدة مزاج عابر.
وذكر ”أقوم بنشر الخبر بنفسي للرأي 
العام وملابساته وآثاره بعدما لم أفلح في 
حل المشـــكلة عن طريق الاتصال بالجهات 
المعنيـــة للأســـف الشـــديد، ولم أســـتطع 
اســـتئناف ســـفري إلى الوجهة التي كنت 
أريدهـــا والقيام بأعمالي وفـــق برنامجي 
وتحقـــق الضرر الذي لحق بـــي. علما بأن 
الخبـــر قـــد تم تداوله في عـــدة دوائر منذ 

وقوعه“.
وأكـــد بأنـــه ”ليـــس متابعـــا قضائيا، 
وأثنـــاء الليلة التـــي وقعت فيهـــا مجزرة 
المستشـــفى الأهلي في غزة والتي خرجت 
علـــى إثرهـــا إلى الشـــارع بشـــكل تلقائي 
دون تنســـيق مع أحد، ودعوت عبر هاتفي 
الناس للخروج لإظهار غضبنا كجزائريين 
ضد الصهاينة مثل غيرنا من الشعوب في 
العالم، أخبِرت رســـميا بأنـــه لا توجد أي 

متابعة قانونية“.
وكان زعيـــم أكبر الأحـــزاب الإخوانية 
فـــي الجزائر يعتزم الســـفر إلـــى ماليزيا 
مرورا بالدوحة على أن يلتقي هناك بزعيم 
حركة حماس الفلســـطينية إسماعيل هنية 
بغـــرض ”المجاملـــة والتهنئـــة“، بحســـب 
مـــا جاء فـــي المنشـــور الـــذي نشـــره في 

صفحته الرسمية.
وكان مقري قد وجه انتقادات للسلطة 
خلال الأســـابيع الماضية عبر التصريحات 
الشـــخصية التـــي أدلـــى بها خـــلال ليلة 
الجريمـــة الإســـرائيلية علـــى مستشـــفى 
المعمداني، أو عبر منشـــورات في شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، علـــى خلفيـــة ما 
أســـماه بـ“حرمان الجزائريين من التعبير 
عن موقفهم من العدوان الإســـرائيلي على 

قطاع غزة“.
ونفى في تســـجيل لـــه أي نية لتصدر 
الشـــعبي  المـــزاج  اســـتغلال  أو  المشـــهد 
ودعـــا  حزبيـــة،  أو  سياســـية  لأغـــراض 
السلطة ”للسماح للجزائريين بالتعبير عن 
موقفهم وعقيدتهم الراسخة تجاه القضية 

الفلسطينية“.
وظهـــر الرجـــل إلـــى جانب عـــدد من 
مقربيه في صـــدارة المظاهرات الشـــعبية 
الداخليـــة،  وزارة  لهـــا  رخصـــت  التـــي 
وشـــاركت فيهـــا العديـــد مـــن الفاعليات 
الحزبيـــة والأهليـــة، كمـــا كانـــت حركته 
السياســـية عضوا في تكتل حزبي تأسس 
لدعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان 

الإسرائيلي.

غير أن الســـلطة الجزائرية التي تملك 
موقفـــا واضحا منـــذ بداية الأحـــداث في 
القطاع، واحتضنت في بحر هذا الأسبوع 
نـــدوة دوليـــة لتأطيـــر وتنظيـــم مبـــادرة 
قانونيـــة وحقوقيـــة تلاحق إســـرائيل في 
المحافل الدوليـــة، لا تريد انفلاتا شـــعبيا 
بدعوى التضامن مع القضية الفلسطينية 
قـــد يتم اســـتغلاله لأغراض سياســـية أو 
سياســـية  احتجاجـــات  وحتـــى  حزبيـــة 

مناهضة لها.
ويشـــغل مقـــري منصب الأمـــين العام 
لمنتدى كوالالمبور، وســـبق له المشاركة عدة 
مرات في فعالياته منذ تأسيســـه، كما دأب 
علـــى تقديم نفســـه وحركة حمـــس كفاعل 
عضـــوي سياســـيا وتنظيميا فـــي التيار 
الدولـــي للإخـــوان بالجزائر، كما يســـوق 
لنفســـه كصاحب أفضلية في علاقة حركته 
بحركـــة حماس، رغم الإجمـــاع الثابت في 

الجزائر على دعم القضية الفلسطينية.
وتراوحت علاقة حمس بالســـلطة منذ 
منتصـــف تســـعينات القـــرن الماضي بين 
التحالـــف والهدوء، حتى فـــي ذروة البعد 
الـــذي ظهـــر بينهما غـــداة انـــدلاع موجة 
الربيـــع العربـــي، وظهر مقـــري في قصر 
المرادية عدة مـــرات مع الرئيس عبدالمجيد 
تبون قبـــل هذا التطور الذي لم تعلق عليه 

حمس إلى حد الآن.

وذكر في منشـــوره ”لقد تأكد لدي بأن 
ســـبب منعي من مغادرة التـــراب الوطني 
له علاقـــة بالقضية الفلســـطينية، وبغض 
النظر عن السبب وعن قضيتي الشخصية، 
فإن هذا الإجراء الأمني المخالف للدســـتور 
والقوانـــين ولمبـــادئ الحقوق الأساســـية 
للمواطن يدل على اســـتخفاف الســـلطات 
أي  دون  النـــاس،  ومصائـــر  بظـــروف 
اكتـــراث بما قـــد يلحق المســـافر من الأذى 
في مصالحه المادية والمعنوية والنفســـية 
وربمـــا الصحيـــة والتعليميـــة وغير ذلك، 
وكذلك مصالح من لهم علاقة به وبســـفره. 
وهو إجراء يدل كذلك على جرأة كبيرة في 
الدوس على الدستور والقوانين والأخلاق 
بمجـــرد الوهم مـــن غير ســـؤال ولا حوار 
مـــع المعني وبدون أي احترام له كإنســـان 

وكمواطن حر“.
وأضاف ”كنت أثناء منعي من مغادرة 
التـــراب الوطنـــي متجهـــا إلـــى الدوحـــة 
وماليزيـــا، وكان برنامجي في الدوحة هو 
زيارة مجاملة وتهنئة للقائد هنية والقيادة 
الفلسطينية في اليوم الموالي وحدد الموعد 
لذلـــك، وبعدها القيـــام باتصـــالات لإبرام 
اتفاقـــات شـــراكة لعقـــد المؤتمـــر الدولي 
الســـابع لمنتدى كوالالمبور الذي ســـيعالج 

الانهيار القيمي والأخلاقي في العالم“.
وتابع ”إلى جانب الالتقاء وفق مواعيد 
مضبوطة مع عدد من العلماء على رأســـهم 
الشـــيخ الددو والشيخ الصلابي، وأما في 
ماليزيا فكنت سألتقي مع الدكتور مهاتير 
محمد رئيـــس منتدى كوالالمبور لمناقشـــة 
المؤتمـــر وقضايا المنتـــدى بصفتي الأمين 
العام، بالإضافة إلى لقـــاءات أخرى مهمة 
مـــع العديد من الشـــخصيات حول قضايا 

المسلمين والقضية الفلسطينية“.

 القاهــرة - علـــى الرغم من الشـــعور 
المتزايـــد بـــين المصريـــين بأن الســـباق 
الرئاســـي قـــد حُســـم بالفعـــل لصالـــح 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن هناك 
قلقا متزايدا بين المســـؤولين الحكوميين 
بشأن انخفاض نسبة الإقبال بشكل كبير 
وإحجام الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.

ويرى النظام المصري في الانتخابات 
والحصـــول  شـــرعيته  لتأكيـــد  فرصـــة 
على ولايـــة ثالثـــة للرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي حتى عـــام 2030. ومـــن المقرر 
إجـــراء التصويـــت أيـــام الأول والثاني 
والثالث من ديسمبر للمواطنين المقيمين 
في الخارج، والعاشـــر والحادي عشـــر 
والثاني عشـــر من ديسمبر للمتواجدين 

داخل مصر.

تحشيد في اتجاه واحد

يقول الكاتب محمود حسن في تقرير 
نشر على موقع مونيتور الشرق الأوسط 
إن لقـــاءات دورية تتم يوميا مع موظفي 
الدولـــة لتشـــجيعهم على المشـــاركة في 
العمليـــة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، 

دون إلزامهم بدعم مرشح معين.
وتعتمـــد خطـــة التعبئـــة علـــى دفع 
إلـــى  وعائلاتهـــم  الحكومـــة  موظفـــي 
المشاركة في التصويت، وأن يقوم نواب 
مجلسي الشـــعب والشورى وكبار رجال 
نفوذهم  باســـتخدام  والأثرياء  العائلات 

الاجتماعي والمالي من أجل التصويت.
وتلعب الكنيســـة الأرثوذكســـية في 
مصـــر أيضا دورا رئيســـيا فـــي عملية 
تعبئـــة الناخبـــين. وهي توجـــه الكتلة 
القبطية، التي تمثل نحو 10 في المئة من 
سكان مصر، للتصويت لصالح السيسي، 
حيث تصفه الدعاية السياسية بمنقذهم 
من حكم الإســـلاميين. وبحســـب المواقع 
القبطيـــة، فإن له أيضا الفضل في تقنين 

2973 كنيسة ومبنى تابعة لها.
للانتخابات  الوطنيـــة  الهيئة  وبثت 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
والقنـــوات التلفزيونيـــة ومضـــة حـــث 
الناخبـــين علـــى الإدلاء بأصواتهم تحت 
شـــعار ”من أجل الغد قـــم بواجبك، انزل 
وصوت“. وفي الوقت نفسه، قامت وزيرة 
الهجـــرة وشـــؤون المصريـــين بالخارج 
ســـهى جنـــدي بجولة فـــي دول الخليج 
والأوروبيـــة لتحفيـــز 14 مليون مصري 

يعيشون في الخارج على التصويت.
وحذت دار الإفتـــاء المصرية حذوها، 

وأصـــدرت فتـــوى تقـــول المعارضة إنها 
مسيّســـة وتتعـــارض مع مدنيـــة الدولة 
أن  علـــى  الفتـــوى  ونصـــت  المصريـــة، 
المشـــاركة في الانتخابـــات واجب ديني 
ووطني، وأن الناخبين هم شـــهداء أمام 

الله.
وأجـــاب شـــوقي علام مفتـــي الديار 
المصرية على سؤال الإعلامي حمدي رزق 
على فضائية ”صدى  في برنامج ”نظرة“ 
البلـــد“: هل المشـــاركة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية واجب وطني أم ديني؟ بأنه لا 
فارق بينهما، لكن الممتنع عن التصويت 
كالشـــخص الـــذي امتنع عن الشـــهادة 
ورفـــض القيـــام بواجباتـــه التي تحث 

عليها الشريعة.
ونشـــر الموقع الرســـمي لدار الإفتاء 
فتـــوى خاصـــة بحكـــم الامتنـــاع عـــن 
التصويـــت فـــي الانتخابـــات مفادها أن 
الإســـلام حـــث المســـلمين علـــى التحلي 
بالصـــدق والأمانة والتخلـــي عن الكذب 
والخيانـــة، وأمر المســـلم بـــأداء الأمانة 
بكل أنواعها وأشـــكالها، والتصويت في 
الانتخابات هو جزء من أداء هذه الأمانة.

وأكــــدت الــــدار أن الممتنــــع عــــن أداء 
صوتــــه الانتخابــــي آثــــم شــــرعا، ومثله 
من يدفع صاحب الشــــهادة إلــــى مخالفة 
ضميره أو عدم الالتــــزام بالصدق الكامل 
في شــــهادته بأيّ وســــيلة من الوســــائل، 
كذلك من ينتحل اســــما غير اسمه ويدلي 
بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يصبح 

مرتكبا لغش وتزوير يعاقب عليه شرعا.

ويحـــاول القائمـــون علـــى الحملـــة 
الإعلامية اســـتعادة الزخم حول السباق 
الزخـــم  تراجـــع  أن  بعـــد  الرئاســـي، 
بشـــكل ملحوظ لعـــدة أســـباب، أبرزها 
تحول الاهتمـــام الشـــعبي نحو الحرب 
الإســـرائيلية ضـــد الفلســـطينيين فـــي 
غـــزة وغياب قوى المعارضة عن المشـــهد 

السياسي.
ومـــن العوامل الأخرى التي تزيد من 
إضعاف شـــرعية الانتخابات الرئاســـية 

هو حقيقة أن تســـعة أحزاب في الحركة 
المدنية دعـــت إلى مقاطعـــة الانتخابات 
بســـبب الانتهـــاكات التي حدثـــت أثناء 

مرحلة جمع المصادقة.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدولية إن 
النظـــام المصـــري منع بشـــكل أساســـي 
مرشحي المعارضة الحقيقيين من خوض 

الانتخابات الرئاسية.
المشـــاركة  في  المتوقع  والانخفـــاض 
الانتخابيـــة لـــن ينجم فقط عـــن دعوات 
المقاطعـــة، بل أيضـــا عـــن الإحباط بين 
المصريـــين الذيـــن لديهم شـــعور متزايد 
بـــأن النتيجة قـــد حُســـمت بالفعل وأن 

التصويت مضيعة للوقت.
ويقول الباحث السياسي محمد عنان 
”قد تشهد الانتخابات المقبلة أدنى نسبة 
مشـــاركة على الإطلاق. وعدم وجود أي 
مناظرات رئاســـية إعلاميا لا يساعد في 
هذا الصـــدد، ولا أيضا غياب المعلومات 

عن المرشحين مهما كانت مزورة“.
وفـــي عـــام 2014، حقـــق عبدالفتاح 
السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، 
فـــوزا ســـاحقا متوقعا فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، وفـــاز بنســـبة 96.9 في المئة 
من الأصوات، ولكن نســـبة الامتناع عن 

المشاركة بلغت 53 في المئة.
وفـــي مـــارس 2018، أعيـــد انتخاب 
السيســـي لولايـــة ثانيـــة بأكثـــر من 97 
فـــي المئة مـــن الأصوات، فـــي انتخابات 
اســـتبعد فيها المنافسون الحقيقيون، أو 

فضلوا الابتعاد.
وفـــي انتخابـــات ســـابقة قوطعـــت 
الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية 
ولم يغير ذلك من نتيجة الانتخابات، أو 
يكون لذلك الموقف ”أي مردود بالشارع“.

ويـــرى المحلـــل السياســـي المصري 
عمـــرو الهلالي في تصريح لموقع الحرة، 
أن دعوات بعض الأحـــزاب إلى مقاطعة 
الانتخابات ”غير مجديـــة“، في ظل عدم 
امتلاك تلك الأحزاب لـ“كتل شعبية ثابتة 

أو تأثير حقيقي بالشارع المصري“.
وحدثت دعوات المقاطعة سابقا خلال 
انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة، ولم 
يكن لذلـــك أي انعـــكاس علـــى النتيجة 

النهائية.
ويشير الهلالي إلى أن نسبة المشاركة 
الطبيعيـــة للمصريـــين فـــي الانتخابات 
”متدنية“ بطبعهـــا، وتتراوح بين 30 و40 
في المئة من إجمالي الأصوات التي يحق 

لها التصويت.
وحســـب الهلالي فإن 60 في المئة أو 
أكثر من الناخبين ”لا يشاركون عادة في 
العملية الانتخابية“، وبالتالي فإن ”عدم 
المشاركة“ لا تؤثر على مسار الانتخابات 

أو النتيجة.
لكن المشـــاركة بالانتخابات و“إبطال 
سياســـية  دلالات  يحمـــل  الصـــوت“ 
كموقف للتاريـــخ، ويعكس ”وجود حالة 

مـــن الاعتراض بالشـــارع علـــى العملية 
السياسية“.

ويـــرى مراقبون أن لدعوات المقاطعة 
تأثيرا محـــدودا على الشـــارع المصري. 
المرشـــحين  غالبيـــة  أن  وأوضحـــوا 
المحتملين غير معروفين، ولا توجد بينهم 
شـــخصية عامة، ولا يمتلكـــون حضورا 

قويا بالشارع المصري.

جدل

يعزو المشـــككون في نزاهة وشفافية 
العمليـــة الانتخابية المرتقبـــة في مصر 
شـــكهم إلى غيـــاب قـــوى المعارضة عن 
المشهد السياسي، ومنع مرشح المعارضة 
أحمـــد الطنطـــاوي من اســـتكمال العدد 

الكافي من التأييد لخوض الانتخابات.
حمدي  السياســـي  الخبيـــر  ويـــرى 
المصـــري أن هنـــاك مـــن يرى فـــي مصر 
أن ترشـــيح الطنطـــاوي هـــو ضغط من 
أطراف خارجية، وأن البيئة السياســـية 
في البلاد لا تســـمح حتـــى الآن بإجراء 

انتخابات تنافسية.
ويشـــير المصري إلى أن الانتخابات 
المقبلة ستكمل مطالب العواصم الغربية 
التي ترى ضرورة إثبات شرعية الرئيس. 
لكن الانتخابات لن تلبي تطلعات الشعب 
المصري الذي تفاقمت معاناته النفســـية 

وأزماته الاجتماعية والاقتصادية.
ويقول حســـن فـــي تقريـــره أن ذلك 
يتضـــح بعـــدم وجـــود أي منافســـة في 
الانتخابـــات ومـــن خلال أن المرشـــحين 
وهـــم  السيســـي،  باســـتثناء  الثلاثـــة، 
عبدالســـند يمامة وفريد زهـــران وحازم 
عمر، هم من الأحزاب الموالية للســـلطة، 
إذ إن عمر نائب عينه الرئيس السياسي 

في مجلس الشيوخ عام 2020.
وانتقد الأمين العام السابق لجامعة 
الدول العربية ووزير الخارجية المصري 
الأســـبق عمرو موســـى ما أسماه عرض 
المهـــرج السياســـي، وذلـــك بعـــد إعلان 
اليمامة اعتزامه الترشـــح للرئاسة، بعد 

إعلانه في البداية دعمه للسيسي.
وقـــال رئيس حزب الوفـــد الليبرالي 
في يونيو ”كلنا مع الرئيس السيســـي“، 
وأشـــاد به باعتباره البطل القومي الذي 

أنقذ الأمة من ”المجهول“.
وبحســـب زهـــران، فهو ليـــس جزءا 
من المســـرحية الانتخابية، رغم حصوله 
علـــى 30 تأييدا من أعضاء البرلمان الذي 

تهيمن عليه أغلبية موالية للنظام.
ويمتلـــك حزبه ســـبعة مقاعـــد فقط، 
مما يثير تســـاؤلات حول كيفية حصوله 
على تلك التأييدات، كما يواجه اتهامات 
بإثارة الفرقة في صفوف الحركة المدنية 
(مجموعة من أحـــزاب المعارضة)، مقابل 
وعـــود بزيـــادة عـــدد مقاعـــد حزبه في 

البرلمان المقبل.

دخلت المؤسســــــات الدينية في مصر على خطى الانتخابات الرئاســــــية في 
خطــــــوة لتعبئة الناخبين، في وقــــــت يصيب فيه القلق الســــــلطات المصرية 
ــــــى قطــــــع الطريق في  مــــــن تدني نســــــبة المشــــــاركة. وتســــــعى القاهرة إل
الداخل والخــــــارج على المتحججين بضعف نســــــبة التصويت للتشــــــكيك 

في نزاهة الانتخابات.

الجزائر تقطع الطريق 
على محاولة الإخوان 
استغلال حرب غزة

الكنيسة ودار الإفتاء تلعبان دورا رئيسيا 
في عملية تعبئة الناخبين المصريين

نزاهة العملية الانتخابية تثير جدلا وسط دعوات المقاطعة

نسبة المشاركة صداع مزمن 

لا مجال لاستغلال التعاطف الشعبي 

الجزائر لا تريد انفلاتا 
بدعوى التضامن مع 

القضية الفلسطينية قد 
يتم استغلاله لأغراض 

سياسية

دعوات المقاطعة حدثت 
خلال انتخابات رئاسية 
وبرلمانية سابقة، ولم 

يكن لذلك أي انعكاس 
على النتيجة النهائية
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 واشــنطن - بوفــــاة وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي الأســــبق هنري كيسنجر الأربعاء 
أســــدل الســــتار على حقبة من السياسات 
الأميركية التي غيــــرت العالم. وكان لمنطقة 
الشرق الأوسط نصيب من هذه التغييرات 
يختلــــف محللــــون فــــي تقييم آثــــاره على 

المنطقة.
ولم يقتصر تأثير كيسنجر على الفترة 
التــــي كان فيها علــــى رأس الدبلوماســــية 
عــــدة  بشــــأن  مواقفــــه  وإنمــــا  الأميركيــــة 
الأوســــط  الشــــرق  فــــي  جاريــــة  أحــــداث 
تجــــد آذانــــا صاغيــــة لــــدى صنــــاع القرار 

الأميركي والعالمي.
ومن حرب أكتوبر والســــلام في الشرق 
الأوســــط إلى حرب العراق والربيع العربي 
وحــــرب روســــيا علــــى أوكرانيــــا وصولا 
إلــــى الحرب الإســــرائيلية على غــــزة كانت 

لكيسنجر مواقف جدلية.

حرب أكتوبر

المكوكية“  ”الدبلوماســــية  باســــتخدام 
سطع نجم وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
هنري كيسنجر، بعد حرب أكتوبر عام 1973، 
الذي أفضت جهوده  وكان ”رجل الســــلام“ 
إلى توقيع معاهــــدة كامب ديفيد بين مصر 

وإسرائيل لاحقا.
شــــبكة  حســــب  كيســــنجر،  وشــــكل 
”ســــي أن أن“ الأميركيــــة، ما يعرف باســــم 

”الدبلوماسية المكوكية“ للفصل بين القوات 
الإســــرائيلية والعربية بعد تداعيات حرب 

يوم الغفران عام 1973.

واندلــــع هــــذا الصراع بعد أســــبوعين 
من أداء كيســــنجر اليمين كوزير للخارجية 
مــــع احتفاظه بمنصبه فــــي البيت الأبيض 

كمستشار للأمن القومي.
وكانت حرب الســـتة عشـــر يوما التي 
بدأت في 6 أكتوبر 1973، بهجمات منســـقة 
علـــى إســـرائيل مـــن قبل مصر وســـوريا، 
أصعـــب الاختبـــارات في حياة كيســـنجر 
المهنيـــة، حســـب ما تشـــير إليـــه صحيفة 

واشنطن بوست.
إســــرائيل،  وجــــود  الحــــرب  وهــــددت 
وأشعلت مواجهة مع الاتحاد السوفييتي، 

وألهمت الســــعودية وغيرهــــا من مصدّري 
النفط العرب بفــــرض حظر نفطي أدى إلى 

شل تدفق الوقود في العالم.
المكوكيــــة“  ”دبلوماســــيته  وســــاعدت 
الشــــهيرة بعد حرب عام 1973 في استقرار 

العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب.
وتفاوض كيســــنجر علــــى إنهاء حرب 
يــــوم الغفــــران عــــام 1973 التي أشــــعلتها 
الهجمات المشتركة بين مصر وسوريا على 

إسرائيل.
ويعرف كيســــنجر بدوره كوســــيط بين 
إســــرائيل والــــدول العربيــــة، وفــــي 1973 
بعــــد الهجوم المباغت للــــدول العربية على 
إســــرائيل نظــــم جســــرا جويــــا كبيــــرا لمد 

الحليف الإسرائيلي بالأسلحة.
وجــــاء وقف إطــــلاق النار فــــي أعقاب 
الجســــر الجــــوي الأميركــــي إلــــى الدولــــة 
اليهودية والــــذي أثبت أهميته لدرء التقدم 

الأولي للجيوش العربية.
أميركيــــون  ومســــؤولون  هــــو  وكان 
آخرون يشــــعرون بالقلق من أن الصراع قد 
يتصاعد إلى أول صراع عســــكري مباشــــر 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، 

الراعي الرئيسي للقاهرة ودمشق.
وفــــي النهايــــة كانــــت نتائــــج الحرب 
إيجابية في معظمها، وانتهى القتال عندما 
وافق الرئيس المصري أنور الســــادات على 
إجــــراء محادثــــات عســــكرية مباشــــرة مع 

الإسرائيليين.
وكان كيســـنجر قادرا علـــى الحفاظ على 
أساسيات ”الانفراج“ مع استبعاد السوفييت 

من مفاوضات السلام التي تلت ذلك.
ومــــن أجل تمديــــد وقف إطــــلاق النار 
الهش وتحقيق الاستقرار في العلاقات بين 
إســــرائيل وجيرانها العرب، قام كيســــنجر 

بما أصبح ”مهمته المميزة“.
وابتــــداءً مــــن ينايــــر 1974 ذهــــب إلى 
الشــــرق الأوسط 11 مرة للترويج لاتفاقيات 
فض الاشتباك العســــكري التي من شأنها 
تسهيل حقبة جديدة من مفاوضات السلام.

”الدبلوماســــية  مهمــــات  أكثــــر  ومــــن 
المكوكية“ شــــهرة الماراثون الذي استمر 34 
يومــــا في ربيع 1974، حيــــث زار القدس 16 
مرة ودمشــــق 15 مرة، وسافر إلى ستة دول 

أيضًا.
ولم يسفر الماراثون عن أي اتفاق سلام 
دائم خــــلال فترة تولي كيســــنجر منصبه، 
لكنه نجح في تحقيق الاستقرار في منطقة 
مضطربة وجعل الولايات المتحدة ”وسيطا 
حصريا“ في الشــــرق الأوسط، مع استبعاد 

الاتحاد السوفييتي.
وكان كيســــنجر مــــن أشــــد المنتقديــــن 
للسياســــة الخارجية للرئيسين الأميركيين 
جيمــــي كارتــــر وبيــــل كلينتون، وقــــال إن 

”الرئيســــين يريــــدان تحقيق قفزة ســــريعة 
للغاية نحو الســــلام في الشــــرق الأوسط“، 
لكــــن بالنســــبة إلــــى كيســــنجر لا يمكن أن 

يحدث ذلك إلا ”خطوة خطوة“.

العراق قبل الغزو وبعده

تطرق الكاتب الصحافي محمد حسنين 
هيكل إلى الجانب الســــلبي من شــــخصية 
كيسنجر، بين فصول كتابه ”الإمبراطورية 

الأميركية والإغارة على العراق“ .
-أولا  العــــراق  ”وكان  هيــــكل  ويقــــول 
وأخيرا- طرفا رئيســــيا فــــي قضية تكدس 
الســــلاح في منطقة الشــــرق الأوســــط، لأن 
الثــــورة  أن  اعتبــــرت  المتحــــدة  الولايــــات 
الإســــلامية في إيران التــــي أطاحت بنظام 
الشــــاه -وهو أقرب الأصدقــــاء إلى أميركا 
وإســــرائيل- ضربة قاســــية لهــــا، ومن ثم 
فإنها لم تدخر جهدا في تســــهيل تســــليح 
العراق حتى يســــتطيع صد المد الإسلامي 
الخُمينــــي  ثــــورة  ومعاقبــــة  الإيرانــــي، 

وجموحها الجارف“.
وعــــن النوايا غير الطيبة يشــــير هيكل 
إلــــى أن الحاصــــل هــــو أن الإســــتراتيجية 
الأميركية ســــعت إلى ضرب إيران بالعراق، 
والعــــراق بإيران، وقصدها اســــتهلاك قوة 

بلدين لا يمكن الاطمئنان إليهما.
وكانت تلك السياســــة هي التي سميت 
فيما بعد بسياسة ”الاحتواء المزدوج“، وقد 

عبر عنها كيسنجر بالقول ”هذه أول حرب 
في التاريخ أتمنى ألا يخرج بعدها منتصر، 

وإنما يخرج طرفاها وكلاهما مهزوما!“.
كمــــا قــــال كيســــنجر فــــي الســــابق لما 
اشــــتدت الحرب بــــين العراق وإيــــران في 
بداية الثمانينات، إن ”الهدف الذي نحاول 
الوصول إليه من جراء هذا النزاع يكمن في 
القضاء على من نعتبرهما قوتين معاديتين 
لأميــــركا، لا نحب العراق ولا إيران؛ كلاهما 
عدو لمصالحنا الإســــتراتيجية في المنطقة 
وفي العالم بأســــره بناء على النظرية التي 
تقول إن جغرافيا العالــــم الاقتصادي كتلة 
واحــــدة فــــي مفهــــوم السياســــة الأميركية 

الخارجية. 
وبعد دخول الولايات المتحدة وحلفائها 
العراق عام 2003 عقد كيســــنجر اجتماعات 
مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
الابن ونائبه ديك تشــــيني لتقديم المشــــورة 
لهما بشأن السياســــة هناك. وقال لهما إن 
”الانتصــــار علــــى التمرد هو إســــتراتيجية 

الخروج الوحيدة“.
وفــــي حديثه عــــن الحرب فــــي العراق 
على وجه التحديد قال كيســــنجر لصحيفة 
إن  بعــــام  ذلــــك  بعــــد  تايمــــز  نيويــــورك 
بــــوش ”أراد تحويــــل العراق إلــــى نموذج 
داخــــل  الديمقراطــــي  التطــــور  لإمكانيــــة 

العالم العربي“.
واشــــنطن  بصحيفــــة  مقــــال  وفــــي 
بوســــت تحت عنوان ”لا تنســــوا العراق“، 

ونُشــــر عام 2010، حذر كيسنجر مما وصفه 
بإهمــــال العراق، ودعا إدارة الرئيس باراك 
أوباما آنــــذاك إلــــى التركيز علــــى العراق 

باعتباره محورا إستراتيجيا في المنطقة.
وقــــال كيســــنجر إن الإدارة الأميركيــــة 
تراجعــــت خلال ســــنتها الأولــــى عن طرح 
وعلاقة  للعــــراق  الإســــتراتيجية  الأهميــــة 

الولايات المتحدة بها للنقاش.

حرب غزة

بعد الهجوم الذي شــــنته حركة حماس 
علــــى إســــرائيل في الشــــهر الماضــــي قال 
كيســــنجر إن إســــرائيل مضطرة إلى فرض 
عقوبة ردا على ذلك، وإن وقف إطلاق النار 
الســــريع أمر مســــتحيل، حســــب ما ذكرته 

صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال فــــي مقابلة مع ماتيــــاس دوبفنر، 
الرئيس التنفيذي لشــــركة أكسل سبرينغر، 
لقناة فيلت التلفزيونية الألمانية إن محادثات 
الســــلام ”لا يمكن تصورها بالنســــبة إلي“ 
إذا ”تمكــــن الإرهابيون مــــن الظهور علانية 

واحتجاز الرهائن وقتل الناس“.
وردا على ســــؤال حول شــــعوره تجاه 
احتفال العرب بهجوم حماس في شــــوارع 
برلــــين، من خــــلال توزيع الحلــــوى، أجاب 
كيســــنجر بأنه ”لا يوجه اللوم إلى الشعب 
الألماني“. لكنه قال إن الألمان ســــمحوا لعدد 

كبير جدا من الأجانب بدخول البلاد.

وأضاف ”لقــــد كان من الخطــــأ الفادح 
الســــماح بدخــــول هــــذا العــــدد الكبير من 
الأشــــخاص من ثقافات وأديــــان ومفاهيم 
مختلفــــة تمامــــا، لأن ذلك يخلــــق مجموعة 

ضغط داخل كل دولة تفعل ذلك“.
وقال كيســــنجر إن ”العمــــل العدواني 
الفصائــــل  بــــه  تقــــوم  الــــذي  الصريــــح“ 
الفلســــطينية يجــــب أن يقابــــل بـ“بعــــض 
العقوبــــات“، بينما حذر من احتمال حدوث 

تصعيد خطير في المنطقة.
وحذر كيســــنجر أيضا من أن الصراع 
فــــي الشــــرق الأوســــط ينطوي علــــى خطر 
التصعيد وإشــــراك دول عربية أخرى تحت 
ضغط الرأي العام، مشــــيرا إلــــى الدروس 

المستفادة من حرب أكتوبر عام 1973.
والسابق  الكبير  الدبلوماسي  وأضاف 
أن من المحتمــــل أيضا أن تتخذ إســــرائيل 
إجراءات ضد إيران، إذا اعتبرت أن طهران 

كانت لها يد في القيام بالهجوم.
صحيفــــة  نشــــرته  رأي  مقــــال  فــــي 
واشنطن بوســــت في مارس الماضي تطرق 
الكاتب ديفيد إغناتيــــوس إلى الاتفاق بين 
الســــعودية وإيران. وكتب فــــي مقاله ”قال 
لي كيسنجر خلال مقابلة أجريت معه (…): 
إننــــي أرى أنه تغيير جوهــــري في الوضع 

الإستراتيجي في الشرق الأوسط“.
ونقــــل عــــن كيســــنجر قوله ”الســــعوديون 
يوازنــــون الآن بــــين أمنهم لــــدى الولايات 

المتحدة وأمنهم لدى الصين“.

مواقف هنري كيسنجر في الشرق الأوسط.. 
من حرب أكتوبر إلى غزة

إرث دبلوماسي مثير للجدل أعاد تشكيل المنطقة وخارطة النفوذ فيها

رحل كيسنجر لكن إرثه باق  

 واشــنطن - توفـــي وزيـــر الخارجيـــة 
كيســـنجر،  هنـــري  الأســـبق  الأميركـــي 
الأربعـــاء، عن عمر يناهز مئـــة عام تاركا 
إرثـــا دبلوماســـيا جدليـــا، حيـــث يصفه 
مؤيدوه كما منتقدوه برجل الدبلوماسية 

الأعلى كعبا والأكثر جدلا.
صـــورة  نفســـه  كيســـنجر  وفـــرض 
عينـــه  عندمـــا  العالميـــة  للدبلوماســـية 
الجمهوري ريتشـــادر نيسكون مستشارا 
للأمـــن القومي فـــي العـــام 1969 ومن ثم 
وزيرا للخارجية وقـــد احتفظ بالمنصبين 
معـــا مـــن 1973 إلـــى 1975 وطبـــع لعقود 
الدبلوماســـية الأميركية، حتى بعدما ترك 

منصبه كوزير للخارجية.
وفي مؤشر على الهالة والنفوذ اللذين 
يتمتع بهما، كان الرجل قصير القامة وذو 
الصوت الخشـــن واللكنة الألمانية القوية، 
على الرغم من تقدمه في السن، حتى وقت 
قريب يُستشار من قبل الطبقة السياسية 
بأكملها ويتم اســـتقباله من رؤســـاء دول 
ويلقـــي محاضـــرات فـــي المؤتمـــرات في 

جميع أنحاء العالم.
ولم يترك أحد تأثيرا كبيرا أو بصمته 
على السياســـة الخارجيـــة الأميركية في 

النصـــف الثاني من القرن العشـــرين مثل 
المفاوض البارع الذي كان حساســـا بقدر 

ما كان سلطويا.
نظريــــة  صاحــــب  كيســــنجر  ويعــــد 
”الواقعية السياسية“ الأميركية و“الصقر“ 
الحقيقي، واحدًا من الشــــخصيات المعقدة 

التي تجذب الإعجاب أو الكراهية.
وكان للنازية تأثير عميق على الشاب 
اليهودي الألماني هنري هاينز كيســـنجر 
المولـــود في 27 مايـــو 1923 في فورث في 
مقاطعـــة بافاريا، فقد اضطـــر للجوء إلى 
الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة 
مع أبيه المعلم وبقية عائلته. وحصل على 
الجنســـية الأميركية في ســـن العشرين، 
وانضـــم إلى وحـــدة مكافحة التجســـس 
العســـكرية فـــي الجيش الأميركـــي الذي 
ســـافر معه إلـــى أوروبا كمترجـــم باللغة 

الألمانية.
وبعــــد الحــــرب العالميــــة الثانية، عاد 
لاســــتئناف دراســــته، فالتحــــق بجامعــــة 
هارفــــارد حيث حصــــل على شــــهادة في 
العلاقــــات الدولية قبل أن يقوم بالتدريس 
هناك ويصبح أحد مدراء الجامعة العريقة، 
وبدأ الرئيسان الديمقراطيان جون كينيدي 

وليندون جونســــون في استشارة الأستاذ 
اللامع والطموح.

وفـــي ذلـــك الوقـــت، أطلـــق نظريـــة 
الأميركية، فباشر  ”الواقعية السياســـية“ 
مرحلة انفـــراج مع الاتحاد الســـوفياتي 
وإذابة الجليد في العلاقات مع الصين في 
عهد ماو تســـي تونغ خلال رحلات سرية 
لتنظيـــم زيـــارة نيكســـون التاريخية إلى 

بكين في العام 1972.
وكذلـــك، قاد في ســـرية تامـــة أيضا 
وبالتـــوازي مع قصـــف الجيش الأميركي 
لهانوي، المفاوضات مع لي دوك ثو لإنهاء 

حرب فيتنام.
وحـــاز في 1973 جائزة نوبل للســـلام 
مناصفة مع لي دوك ثو بعد التوقيع على 
اتفاق لوقـــف إطلاق النار، لكن الفيتنامي 
رفض الجائـــزة التي اعتبرت الأكثر إثارة 

للجدل في تاريخ نوبل.
وعلـــى العكس من ذلك، طالب منتقدو 
كيســـنجر لفترة طويلة بمحاكمته بتهمة 

ارتكاب جرائم حرب.
ونـــددوا بالجانـــب القـــاتم والأكثـــر 
إثارة للجدل والأقل انفتاحاً في سياســـته 
الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  الخارجيـــة، 

علـــى  المكثـــف  القصـــف  فـــي  ضلوعـــه 
كمبوديـــا أو دعمه للرئيس الإندونيســـي 
لتيمـــور  غـــزوه  أدى  الـــذي  ســـوهارتو 
الشـــرقية إلى مقتل 200 ألف شـــخص في 

عام 1975.
ولكـــن أيضـــا الـــدور الـــذي لعبتـــه 
وكالة الاســـتخبارات المركزية في أميركا 
اللاتينية، وغالبا ما كان ذلك تحت قيادته 
المباشرة، ما شوّه صورته، بدءاً بالانقلاب 
الذي وقع في تشـــيلي العام 1973 وأوصل 
أوغستو بينوشـــي إلى السلطة بعد وفاة 
سلفادور أليندي. فعلى مر السنين، كشفت 
الوثائق الأرشـــيفية معالم ومدى اتســـاع 
”خطة كونـــدور“ للقضاء علـــى معارضي 

الدكتاتوريـــات فـــي أميـــركا الجنوبيـــة 
في الســـبعينات والثمانينـــات من القرن 

الماضي.
ورغم الحلقـــات القاتمة، حافظ مؤلف 
كتـــاب ”النظـــام العالمي“ عـــام 2014 على 

قدرته على التأثير.
وفـــي ينايـــر 2023 دعا إلـــى مواصلة 
الدعم لأوكرانيا التـــي يجب، على ما كان 
يقول، أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي 

(الناتو).

كيسنجر رجل الدبلوماسية الأميركية 
الأعلى كعبا والأكثر جدلا

على الرغم من تركه منصبه في منتصف الســــــبعينات، استمرت أجيال من 
القادة لعقود من الزمن في استشــــــارة وزير الخارجية الأميركي الأســــــبق 
هنري كيسنجر الذي كان مهندس التغييرات في العالم، من الحرب الباردة 

إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا اللاتينية.

هنري كيسنجر كان «رجل 
السلام» الذي أفضت 

جهوده إلى توقيع معاهدة 
كامب ديفيد بين مصر 

وإسرائيل لاحقا 
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عانت حركة حماس قبل السابع 
من أكتوبر الماضي، كأي تنظيم 
قائم على تباين المصالح بين أفراده، 

من انقسامات داخلية تجلت في 
”صراع المناصب“ الذي نشب بين مثلث 

قياداتها؛ إسماعيل هنية وخالد مشعل 
ويحيى السنوار، فأصبح للحركة رئيس 

للمكتب السياسي، ورئيس لما يسمى 
حماس الخارج، ورئيس لمكتب حماس 
في قطاع غزة، ولعلي تناولت بإسهاب 
هذا الصراع وما نتج عنه من تحالفات 
أفضت إلى ما كانوا عليه قبل السابع 

من أكتوبر، بمقال تفصيلي تحت عنوان 
”مملكة حماس المنقسمة“، والمنشور في 

شهر أبريل من هذا العام في صحيفة 
”العرب“.

اليوم الصورة مختلفة تماما.. الحرب 
الدائرة هي إعادة خلط للاصطفاف داخل 

الحركة، لنرى تيار هنية – مشعل في 
قطر، وتيار العاروري – حمدان في لبنان، 

وتيار السنوار في غزة.
القصة بدأت صباح السابع من 

أكتوبر عندما تفاجأت قيادات حركة 
حماس في الخارج بقيام حماس غزة 

بهجوم عسكري خارج القطاع على 
المستوطنات الإسرائيلية المحاذية له، 

فقتلت وأسرت إسرائيليين، لترد إسرائيل 
بحرب شعواء على الشعب الفلسطيني 

الأعزل في القطاع.

حالة تخبط ومشهد معقد، لكن 
سريعا ما تعاملت معه حماس الخارج، 
فخرجت قياداتها في الدوحة وبيروت 

لتبارك العملية وتشرح بتلاعب المفردات 
الفضفاضة سردية الهجوم الغامض 
بالنسبة إليها بناءً على ما أذيع على 

وسائل الإعلام من صور ومقاطع فيديو، 
ليظهر في اليوم الأول إسماعيل هنية 

من الدوحة بخطاب يبشر بالنصر 
المحتوم، ويركب موجة الأحداث الساخنة 

والمتلاحقة بتسارع كونه رئيس المكتب 
السياسي للحركة. لكن الواقع أن لا أحد 

من قيادات حماس الخارج كان يعلم 
مسبقا بخطط السنوار وحليفه محمد 

الضيف ”متلون اللواء“، فتبنت الحركة 

حصيلة القتلى المعلنة من الجانب 
الإسرائيلي بكامل عددها، ليكون في ما 

بعد حقيقة أن جزءًا كبيرا من القتلى 
كان بنيران الجيش الإسرائيلي حسب 
التحقيقات الأولية الإسرائيلية، والتي 

نُشرت في الإعلام.
بالرجوع قليلا إلى الوراء.. سعت 

قيادات حماس في قطر لترتيب أوراقها 
في لبنان أولا، وأكدت على تحالف 
”وحدة تيارات حماس الخارج“ مع 

صالح العاروري وأسامة حمدان 
اللذين قدما تصورات مستندة على 

الاستعانة بعناصر وسلاح من حزب الله، 
والانخراط في جبهة جنوب لبنان تحت 

مسمى ”كتائب القسام – فرع لبنان“، 
بعد مباركة من المرشد الإيراني وحرسه 

الثوري الذين يرتابون من السنوار 
بسبب جهلهم به وتمرده عليهم، فكان 

ما قدمته حماس الخارج من تصور 
مصلحة سياسية وعسكرية لإيران مبنية 

على قاعدة تبادل الأدوار بين أدواتها، 
ضاربة بذلك عصفورين بحجر واحد، 
الأول: يعفي حزب الله من الانخراط 
بالحرب بصورة موسعة تؤثر على 

مكانته السياسية والشعبية داخل لبنان، 
والثاني: يمنح حماس الخارج دورا 

في الحرب لاقتسام واقع ما ستفضي 
إليه الحرب التي سينتصر بها المحور 
الإيراني في المنطقة بصرف النظر عن 

نتائجها.
مجددا، قيادات حماس الخارج 

قررت ركوب موجة الحرب الدائرة بكل 
تفاصيلها، حتى لا تستأثر حماس 

غزة بقيادة السنوار وأتباعه بالمكاسب 
وحدها فقط، ولا يؤثر ”النصر الحتمي“ 

الذي تسوق له الحركة قبل أن تضع 
الحرب أوزارها في خارطة تشكيل 

المكتب السياسي المقبل لحماس، 
ومصير قياداتها التقليدية، خاصة بعد 

أن استطاعت إسرائيل اغتيال عدد لا 
يستهان به من قيادات المكتب السياسي 

والعسكري في غزة.
شواهد كثيرة تدعم ما نحن بصدده 

من مقاربة تحليلية عن واقع الحركة 
المنقسم حاليا، لعل أبرز هذه الشواهد 

الخطاب الإعلامي لحماس الخارج 
وحماس غزة؛ ففي يوم واحد خرج 
إسماعيل هنية من الدوحة بخطاب 
متلفز، وأسامة حمدان من بيروت 

بمؤتمر صحفي، والناطق العسكري 
المدعو أبوعبيدة بشريط مصور، وتكرر 
هذا الأمر عدة مرات في دلالة واضحة 

على أنه لا تنسيق في الخطاب الإعلامي 
داخل حماس بل هناك تسابق وتنافس 

واضح بين قياداتها للخروج على وسائل 
الإعلام، لننتقل إلى ما هو أخطر، وهو 

عدم اطّلاع حماس الخارج على المعلومات 
التفصيلية عن مجموع الأسرى وجنسهم 
وخلفيتهم المدنية أو العسكرية، وهو ما 

يدلل على نية حماس غزة حصر قرار 
التفاوض النهائي من خلالها فقط في 

رسالة واضحة بأن قرار الحرب والسلم 
والتفاوض بيدها هي.

مجددا، عدم اطّلاع قيادات حماس في 
الدوحة على أعداد الأسرى وتقسيماتهم 

العمرية والمدنية والعسكرية، وتكرار 
أسطوانة من قيادات حماس في 

الدوحة، أن حصر الأسرى يحتاج إلى 
وقت من قبل عسكر حماس، أصبحت 

مشروخة بعد أن قطعت مفاوضات 
الهدنة مراحل متقدمة، بمشاركة رؤساء 

أجهزة الاستخبارات الأميركية والمصرية 
والإسرائيلية ومسؤولين قطريين، وهو 
ما يؤكد أن عدم اطّلاع قيادات حماس 
في الدوحة ليس له علاقة لا من قريب 

أو بعيد بالتكتيك التفاوضي ومساره، 
وهو ما لمسه الجانب القطري الذي 

سارع باستخدام نفوذه وضغطه على 
كافة الأطراف داخل حماس للحفاظ 

على شكل الحركة الجامع لإبقاء دور 
قطر المركزي في الوساطة أمام الجهات 

الدولية خاصة الأميركية والأوروبية، 
فقطر تهدف إلى تقديم نفسها كقوة 

إقليمية تمتلك أوراق نفوذ ووساطة في 
بعض الملفات الشائكة في المنطقة، لذلك 
هي معنية أن تبقى حماس موحدة في 

الوقت الراهن تمهيدا لمخطط يناقش 
حاليا مع أجهزة استخبارات دولية، 
لتحويل حماس من قوة عسكرية إلى 

قوة سياسية كحزب يمارس لعبة الحكم 
داخل الأراضي الفلسطينية، حيث تسخر 

قطر كل منظومتها الإعلامية لتثبيت 
تماسك أركان الحركة وانعكاسه على 

تفوقها السياسي أمام إسرائيل والغرب، 

فالدور القطري في الوساطة تقدم لأول 
مرة في تاريخ الحروب الإسرائيلية 

على غزة على الدور المصري الذي مازال 
يحمل بعض التأثير بحكم الجغرافيا مع 

القطاع.
حماس غزة وقائدها السنوار 

وأتباعه الجدد في الحركة يدركون 
ضرورة حتمية الانقضاض على مقاليد 

السيطرة الكاملة داخل الحركة، وإن 
كان قد جرى نوع من التماهي مع 

الرغبة القطرية بتحييد الصراع بين 
التيارات مؤقتا، إدراكا من السنوار بأنه 
لا استمرار لعسكرة حماس في الوضع 

الدولي الحالي، فالطرح السياسي الدائر 
في الغرف المغلقة بخروج مسلحي 

حماس إلى دول في المنطقة، كان قد 
صرح به عضو قيادي قريب من تيار 
هنية – مشعل لوكالة أنباء روسية، 

وهو يصب لصالح التخلص من القوة 
العسكرية لتيار السنوار، الثقل الحقيقي 

الذي سيرجح كفته في أي صراع قادم 
بينه وبين تيار حماس الخارج.

ليس هذا فقط.. فملامح الصراع 
مستمرة حيث سارعت حماس 

(هنية – مشعل – العاروري) بعرض 
تفاهمات سياسية في الدوحة مع التيار 

الإصلاحي المنشق عن حركة فتح (دحلان 
– المشهراوي) لتوجيه الدعم القادم عبر 

التيار لأهالي القطاع لأنصار موالين 
لقيادات حماس الخارج وعائلاتهم، 
مقابل بحث مشاركة محدودة للتيار 

في آليات حكم القطاع، وبذلك تُضيق 
الخناق أكثر على تيار السنوار بتجفيف 

الموارد المالية المحتملة بعد انتهاء 
الحرب.

ذروة الصراع ستبدأ في اليوم 
التالي لانتهاء الحرب.. عندما يقرر 
السنوار إعلان شعار تحت عنوان: 

أن قيادة حماس قبل الحرب لن تكون 
كما بعدها.. معتمدا على شعبيته 

الجارفة، وهو ما سينعكس بالتأكيد 
على شكل قيادة الحركة السياسي 
والتحكم بمواردها المالية، فالمؤكد 

إن صمد السنوار وتياره في الحرب 
الحالية، وأدار مفاوضات تبادل الأسرى، 

سيمارس انقلابا أبيض داخل الحركة 
يسعى من خلاله للتخلص من كل 

القيادات التقليدية والمتواجدين جلهم 
الآن خارج القطاع، ليتولى منصب 

الرئيس القادم لمكتب حماس السياسي 
دون منافس أو منازع أو حالم بالعودة 

إلى المنصب الأول في الحركة. 
ما سبق سينقلنا إلى قبلة الصراع 

في ما بعد بين تيارات الحركة، الذي 
سيكون في ساحة الضفة الغربية 

الخارجة خاليا من معادلة التأثير داخل 
الحركة بعد أن أوغلت إسرائيل قتلا 

واعتقالا بقيادات الحركة بل وضربت 
معظم الخلايا النائمة في مدن الضفة 

التي سعى لتنشيطها صالح العاروري، 
حيث فقد أنصار الحركة بالضفة 

بوصلتهم القيادية من الصف الأول 

والثاني، وهو ما سيجعل ساحة الضفة 
قبلة الصراع القادم بين حماس الخارج 

وحماس غزة حول لمن سيكون ولاؤها.
هذا السيناريو المرجح.. والذي 

يواكب حقيقة الطموحات السياسية 
الإقصائية للسنوار وأتباعه داخل 

الحركة، سيؤجج صراع الديوك 
داخل الحركة وسيشقها بالتأكيد إلى 

حماسين؛ حماس الخارج التي ستبقى 
في الحاضنة الإيرانية وضمن محورها 

في المنطقة تمارس دورا على الساحة 
اللبنانية ومخيماتها الفلسطينية، 

وحماس غزة بحاضنتها القطرية التي 
ستتحالف مع الحصان الرابح، مع 

الاحتفاظ -أي حماس غزة- بعلاقاتها 
مع أجهزة الأمن المصرية، حيث يعول 

تيار السنوار على ملف إعمار غزة 
والمال الذي سيساعده على مخططاته 

للاستقلال بالقرار المالي والسياسي عن 
حماس الخارج.

الخلافات بين حماس لم تعد تحتمل 
أن تبقى داخل أورقة النظامين القطري 

والإيراني، فعاصفة الصراع قادمة لا 
محالة.. والانشقاق الحتمي بين تيارات 
حماس أصبح أقرب من أي وقت مضى، 

والذي قد يأخذ نوعا من الصدام 
العسكري في غزة تحديدا.. فالحالة 

الفصائلية الفلسطينية زاخرة بتجارب 
الانشقاقات خاصة بعد كل معركة أو 

تصعيد عسكري مع المحتل أو الأنظمة 
العربية.

”عالقون في مرمى النيران“.. ربما 
يكون هذا هو التعبير المناسب لحال 

المدنيين في جنوب لبنان في ظل كل ما 

يجري من محاولات الزج بهم في معركة لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل، لكنها في حقيقة 
الأمر مواجهة إيرانية – إسرائيلية على 

ملعب لبناني.
شهدت الحدود اللبنانية – 

الإسرائيلية في الفترة الماضية تصعيدا 
خطيرا وصف بأنه مقدمة لإرهاصات 

حرب قد تجرف لبنان إلى ”طوفان 
الأقصى“، وفي خضم التوتر الذي يعيشه 

الجنوب تزداد حركة النزوح يوماً بعد 
يوم، كما تشير إحصاءات وحدة الكوارث 

التابعة لاتحاد بلديات قضاء صور، 
وبينما يعبث حزب الله بالنار ويلعب 
بمصير لبنان وأمام القدرات المحدودة 

للبلاد نتيجة وضعها الاقتصادي المنهار، 
فإن اللبنانيين مقبلون على تحمل تكاليف 

فاتورة الأجندة الإيرانية على أرضهم.
في الوقت الذي تشير فيه الأوضاع 
الميدانية إلى أن حركة حماس قد بدأت 

تفقد السيطرة فعليا على قطاع غزة، 
تجد إيران نفسها مضطرة إلى زج لبنان 

في لعبة النار لتخلط الأوراق وتفك 
الخناق على حماس والجهاد الإسلامي، 

ربما قد تفعل ذلك ظنا منها أنها قد 
تربك حسابات إسرائيل في قطاع غزة، 

وبذلك تدفعها إلى تمديد الهدنة درءا 
لمخاطر الاصطدام المباشر مع حزب 
الله في الشمال وما سيترتب على 

ذلك من إنهاك لقدرات الجيش وتعديل 
للخطط العسكرية القائمة في ما تسميه 

بالسيوف الحديدية.
ينساق حزب الله إلى لعبة إيران 

مكرها وهو يستمع لصيحات اللبنانيين 
المتكررة ضد الحرب، التي دفعت طبولها 
التي مازالت تقرع إلى حد الآن أكثر من 

نصف مليون شخص إلى النزوح من 
جنوب لبنان إلى مدن أخرى بعيدة عن 

خط النار، لينساق اللبنانيون جميعا إلى 
تجربة مريرة أخرى تعيد إلى الأذهان 
ما حصل في حرب تموز 2006 وكل ما 

جرّته من خراب ودمار حل على رؤوس 
اللبنانيين.

كانت حرب تموز/يوليو 2006 بداية 
لتدحرج لبنان نحو الهاوية بعد أن فقد 

بعده الإقليمي كنتيجة منطقية لتغول 
الحزب على الدولة وسيطرته على القرار 

السياسي. انتهى هذا التغول بوصول 
لبنان إلى مرحلة الإفلاس الاقتصادي 

وارتهانه للأجندة الإيرانية وتحوله إلى 
ممر ترانزيت لمختلف السموم والمخدرات 
التي يتم إرسالها إلى دول المنطقة مقابل 
أجر لا يتعدى بضعة أطنان من الوقود. 

واليوم يعود شبح تلك الحرب ليخيم 
بسواده على اللبنانيين ويرسم صورة 

قاتمة عن الوضع الذي ينتظرهم في حال 
ما أطلق حزب الله العنان لجنونه وأقدم 
على تنفيذ الخطة الإيرانية لفك الخناق 

على حماس والجهاد، هي حرب إن وقعت 
فإنها ستكون مقدمة لدخول أميركا على 
الخط وتحويل جنوب لبنان إلى قاعدة 

عسكرية لها، بعد القضاء على حزب الله 
وتوابعه من الحرس الثوري الإيراني.

اللبنانيون ليسوا مطالبين بالتضحية 
من أجل مصالح حزب الله، ولا من أجل أن 
تعلن طهران انتصار حماس على إسرائيل 

في معركة ”طوفان الأقصى“ بفضل 
محور المقاومة، لكنهم مطالبون بالخروج 

إلى الشارع والتعبير عن رفض الحرب 
ومحاسبة كل من يدعون إلى جر لبنان 

إلى الخراب. ولبنان ليس حقل تجارب أو 
حلبة مصارعة لتتبارز إسرائيل وإيران 
على أراضيه، ولا قاعدة عسكرية خاصة 

ليرفع فيه سلاح خارج سلاح الدولة، 
وهو ما يفترض أن يقوله المسؤولون 

اللبنانيون بكل جرأة ومن منطلق الحرص 
على لبنان وكف يد العابثين به.

عانى لبنان من ويلات الحروب 
والتاريخ يعدد سجلا ثقيلا من الخسائر 

المادية والبشرية بدءا بالحرب الأهلية 
والوصاية السورية عليه، ومرورا 

باحتياج بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا 
وقانا، ووصولا إلى حرب تموز التي، 

فيما يبدو، أنها ستتكرر وفقا لسيناريو 
مغاير ونتيجة أثقل. والسؤال الأهم الذي 
يطرح نفسه هنا بعد كل ما قدمه الماضي 

من تجارب مريرة هو إلى متى سيبقى 
اللبنانيون عالقين في مرمى النار، وإلى 

متى ستقرر الأجندة الخارجية حاضرهم 
ومستقبلهم وكيف السبيل لإخراج لبنان 

من أتون الحروب؟

اللبنانيون عالقون في مرمى النيران.. هل من منقذ؟

تيارات حماس.. وحتمية الصراع بعد انتهاء الحرب

حزب الله ينساق إلى لعبة إيران 

مكرها وهو يستمع لصيحات 

اللبنانيين المتكررة ضد الحرب 

التي دفعت طبولها التي مازالت 

تقرع إلى حد الآن أكثر من نصف 

مليون شخص إلى النزوح 

ذروة الصراع ستبدأ في اليوم 

التالي لانتهاء الحرب.. عندما يقرر 

السنوار إعلان شعار تحت عنوان 

أن قيادة حماس قبل الحرب لن 

تكون كما بعدها معتمدا في 

ذلك على شعبيته الجارفة

ننتظر الإشارة

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

فاضل المناصفة
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ثلاثون سنة مرت على اتفاق 
لطة  أوسلو، بين إسرائيل والسُّ

الفلسطينية، والذي نتج عن 
مفاوضات عسيرة وطويلة بدأت 

فق الطرفان  سنة 1991، في نهايتها اتَّ
برعاية أميركية، على ”حلِّ الدولتينْ“ 

زاع الإسرائيلي – الفلسطيني.  للنِّ
ن الاتفاق المراحل التي تفضي  وتضمَّ

إلى ذلك الحلّ، في أمَد خمس سنوات، 
ولكلّ مرحلة ترتيباتها، وصولا إلى 

الاتفاق النهائي، وضمنه مآل القدس 
واللاجئين. الاتفاق وقّع في واشنطن 

في سبتمبر من سنة 1993 بحضور 
بيل كلينتون، وياسر عرفات وإسحاق 

رابين، ووقعه كل من محمود عباس 
أبومازن، أمين سر اللجنة التنفيذية 
عن السلطة الفلسطينية، وشمعون 

بيريز وزير خارجية إسرائيل.
خلال السنوات الثلاثين لم تعمل 

إسرائيل إلاّ على نَقْض الاتفاق ومحْو 
بنوده، بتمزيق الخرائط التي أُقِرّت 

ع في الاستيطان، بما  فيه عبر التوَسُّ
قَضَمَ الكثير من الأراضي الفلسطينية 

للحكم الذاتي. وبإعلانها من طرف 
واحد القُدس عاصمة لدولة إسرائيل، 

وهي من قضايا الحلّ النهائي، وطبعا 
بحروبها ضد الشعب الفلسطيني، 

في غزة وفي الضفة الغربية، 
الشاملة، المتُكررة والرّهيبة، أو تلك 
الحروب اليومية والقمعية والأمنية 
والاقتصادية، وضمنها حصار قطاع 

غزة.
أهالت إسرائيل على ”اتفاقيات 
فها.. ألغتها من  أوسلو“ دمَار تطرُّ
قاموسها وممارساتها السياسية 

تجاه الشعب الفلسطيني وسلطته 
وفرضت، بدعم حلفائها، تجاهل تلك 
”الاتفاقات“ في التعاطي الدولي مع 

القضية الفلسطينية.
حركة حماس عارضت اتفاقيات 
أوسلو، بحماس. ولعلّ مُعارضتها 
تلك شكلت سببا هاما من أسباب 

صِراعها ضد السلطة الوطنية 
م في  الفلسطينية، واسْتِئثارها بالتحكُّ

قطاع غزة. وهو الوضع الذي عمّق 
الخلافات الفلسطينية وعطّل وحدة 
الفصائل الفلسطينية. تلك الوحدة 

التي لم تنجح عشرات المحاولات 
والوساطات العربية في استعادتها 

وتحقيقها.
رت حماس،  في يوم 7 أكتوبر فجَّ

بـ”طوفان الأقصى“، الغضب 
الفلسطيني من الاستفراد الإسرائيلي 
بالشعب الفلسطيني، بقمعه وبقهره 
وبسياساته التي هدفت إلى إبادته 
وتهجيره من أرضه إلى حدّ انتهاك 

حرماته الدينية والوطنية والتضييق 
عليه حتى في رفع العلم الفلسطيني 
في مدنه وقراه، لأن إسرائيل تحلّلت 

من التزامها باتفاقيات أوسلو 
وسمحت لنفسها بالدوس والعربدة 

على الحق الوطني الفلسطيني 
وعلى حق المواطن الفلسطيني في 

أساس الحياة الكريمة. وكان ”طوفان 
الأقصى“ صرخة الشعب الفلسطيني 

ضد الطغيان الإسرائيلي والقائم على 
تجريد الفلسطيني من حقه في وطنه، 

بل وحقه في الحياة، والذي يخترق 

كل حدود المبادئ الإنسانية وكل 
المواثيق والاتفاقات الدولية.

تلت 7 أكتوبر، هذه الحرب الرّهيبة 
ها إسرائيل في  والهمجية التي تشنُّ

قطاع غزة وفي مُدن وقُرى الضّفة 
الغربية. حرب الإبادة للشعب 

الفلسطيني.. قتله، تهجيره وتدمير كل 
مقومات العيش والحياة في أرضه، 
حرب مجردة من أيّ رادع إنساني. 

ولقيت هذه الحرب، في أيامها 
الأولى مساندة مطلقة بقيادة الإدارة 

الأميركية، من الدول الغربية، ومن 
والاها في آسيا وفي أميركا الشمالية 

والجنوبية معا. بزعم حقّ إسرائيل في 
الدّفاع عن نفسها. وساهمت تلك الدول 
بنسج تغطية إعلامية شديدة السماكة 

للعدوان الإسرائيلي.
ومع تصاعد الوحشية والهمجية 

الإسرائيلية، والتي طالت المدنيين 
العزل، وفيهم الأطفال والنساء 
والشيوخ، ودمّرت المستشفيات 

والمدارس، وحجزت عنهم الطعام والماء 
والوقود والكهرباء.. علت صراخات 

الألم الفلسطيني إلى أن اخترقت 
السواتر الإعلامية الغربية. فرأينا كيف 

صحا الضّمير الإنساني العالمي في 
ساحات كبريات وصغريات مدن العالم، 
عبر تلك المظاهرات الصاخبة، الحاملة 

للأنين الفلسطيني، بمئات الآلاف من 
المشاركين فيها، وأساسا في الدول 

التي كانت قرّرت معاقبة كل من يرفع 
علم فلسطين أو يعبّر عن احتجاجه 

على قتل شعبها.

وهكذا تحوّلت القضية الفلسطينية 
المنسية إلى قضية إنسانية بدعم 

شعبي عالمي. وهو ما سيفرض على 
مراكز القرار الغربي تخفيض منسوب 

حرارة تأييده المطلق لإسرائيل. لقد 
خرجت الشعوب عن سيطرة التعتيم 

الإعلامي لتلك المراكز. فتزايدت 
الضّغوط من أجل وقف الحرب، وأقلّه 
هدنة إنسانية مؤقتة. وتنامى التذكير 
باستحالة إبادة الشعب الفلسطيني، 

وبالتالي استحالة اقتلاع ”حماس“ 
منه. فهي جزء من شعبها الذي من 

حقه مقاومة المحتل.. ليكتشف العالم 
أن الأصل في كل هذه الحرب هو 
الاحتلال الإسرائيلي! تذكر العالم 

بأن طرفي الصراع، الإسرائيلي 
والفلسطيني، سبق لهما وتوصلا إلى 

اتفاقيات أوسلو والتي وضعت خارطة 
طريق ”لحل الدولتين“.

وعدنا إلى سماع ضرورة العودة 
إلى ”حل الدولتين“. منذ الأيام الأولى 
للحرب ذكّرت الدول العربية بأفق حلّ 

الدولتين، ولم يكن الغرب مكترثا بذلك. 
وفقط هذه الأيام الأخيرة عاد ساسة 

الغرب وعلى رأسهم الرئيس الأميركي 
إلى الحديث عن الحل السياسي وأفقه 
حلّ الدولتين. ومعنى ذلك العودة إلى 
اتفاقيات أوسلو.. تلك التي تجاهلتها 

إسرائيل وتلك التي أصلا تعارضها 
”حماس“.

الأدبيات السياسية سبق وأن 
أبرزت أن ”الحرب استمرار للسياسة“، 
تترجم أهدافها بلغة عسكرية. والحرب 

أيضا تنتهي إلى السياسة وقد لا 
تنتهي بها. وهذه الحرب الإسرائيلية 

الجارية اليوم، تعكس السياسة 
العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. 
ولكن لا بد وأن تعود إلى السياسة، 
وإلى البحث عن حلّ. ومقترح الحل 
الوحيد الموضوع على الطاولة هو 

اتفاقيات أوسلو. ولا يمكن لأي 
مفاوضات أن تتغاضى عنها. هي 

أرضية لا بدّ منها لكل بحث عن حلّ. 
وأصلا إسرائيل أنهكتها وحشيتها، 
والتي رغم آلاف القتلى والجرحى لم 

تؤثّر على وضع ”حماس“. وحلفاؤها، 
رهم  بدرجات متفاوتة، يُعبّرون عن تذمُّ

من تلك الهمجية، بتأثير من غضب 
شُعوبهم.

الهدنة هي استراحة لإسرائيل 
من دوار حربها وضغوط أصدقائها. 
هي ذهبت بعيدا في جرائم الحرب، 

إلى حدّ أنها كانت ستطلب هدنة 
حتى بدون عذر تبادل الأسرى 

والرّهائن… وهذه الهدنة قد تتوقف، 
ولكنها ستعود، وتتوقف وتعود، 

إلى أن تستقر هدنة تبحث في وقف 
الحرب، لتفتح مفاوضات، ضمن 

آفاقها حل الدولتين. وعلى الأقل في 
بعض تفاصيله وقسماته سيكون حلا 

شبيها ”باتفاقيات أوسلو“. هذا تكهّن، 
أو مراهنة من إملاء الأمل في وقف 

العدوان على الشعب الفلسطيني.
زرت أوسلو الأسبوع الماضي.. 

ورأيت أن أتفقّد المنزل الذي آوى 
المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، 

بداية تسعينات القرن الماضي. هي 
فيلا، في الضاحية الجبلية لأوسلو، 
معزولة من طابقين، وجدتها مكسوة 

بالثلوج، مغلقة وغير محروسة، وحين 
اقتربت من بابها بدت لي إنارة خفيفة 

داخلها.. ما يعني نوعا من العناية 
بها أو صيانتها. أمام المنزل مطعم 
متّصل بمقهى أنْشئ سنة 1890، هو 

مزار سياحي. كشف لي مسؤول المطعم 
عن جناح علوي فيه كان المشاركون في 
المفاوضات يتناولون وجبات الطّعام، 

وحدهم وبعزلة عن بقيّة الزبائن.
وأنا مستغرق في تخيّل مجريات 

الحياة في ”مطبخ“ تلك الاتفاقات 
باغتني أستاذ عراقي، خمسيني، 

مقيم في النرويج منذ عشرين سنة، 
يسألني عما إذا كنت مغربيا، ومن 

جوابي تعرّف عليّ، لأنه يتابع صحيفة 
”العرب“ ويقرأ لي فيها، وسبق له أن 

زار المغرب مرّتين وأضاف بأنه مُعجب 
به. طبعا اتّفاقية أوسلو كانت مدخلا 

لحديثنا حول الحرب الإسرائيلية ضدّ 
الشعب الفلسطيني. هو الآخر يتصوّر 

أنْ تنتهي الحرب إلى البحث عن 
حل سياسي، مُؤقّت أو نهائي. ولكنّه 
أضاف أن المطلوب أن يعود الالتفاف 

العربي حول القضية الفلسطينية 
إلى سالف عهده حين كنّا نتحدث 

عن ”الصراع العربي – الإسرائيلي“. 
واستدرك ”وهذا يستدعي وحدة 

الصف العربي وحلّ الخلافات العربية 
– العربية“.

ودون أن أتدخّل، سيقول لي وقد 
كسا وجهه انقباض أسى ”أتأسّف 

لكون قيادة الجزائر، وهي التي نظمت 
قمة عربية للمصالحة، هي أوّل من 

يضيّع شروط المصالحة بين العرب، 
ويعمّق واحدا من النزاعات العربية 

المفتعلة. ولا أدلّ على ذلك من الأخبار 
التي وصلتني عن هجمات صاروخية 
أطلقتها حركة بوليساريو الانفصالية 

هذه الأيام ضدّ مدينة في الصحراء 
المغربية“. تحمّس وهو يتدفّق برأيه 
”المفروض أن نتوّجه جميعا، كعرب 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني من 
أجل وقف الحرب ضده، لا أن نطلق 

النّار على أشقائنا..“، ثم سألني ما هو 
رأيك؟ أجبته بأن ما ينبغي أن يشغلنا 

اليوم هو فلسطين، والمغاربة، ملكا 
وشعبا، دأبوا على اعتبار القضية 
الفلسطينية قضية وطنية.. هذا ما 

يهمنا اليوم وغدا..

لم تحظ تصريحات الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي بشأن 

الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح 
بما تستحقه من مناقشات جادة ممن 

على دراية بما جرى من مفاوضات 
سابقة حولها، واكتفى من بهرتهم 

حركة حماس بعملية طوفان الأقصى 
وصمودها نحو خمسين يوما في 

مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية بالرفض 
أو إبداء التحفظ، على اعتبار أن ما 

أظهرته المقاومة الفلسطينية من بسالة 
تكفي لتحرير القدس وطرد إسرائيل.

لا تحتمل اللحظة الراهنة مزايدات 
والحديث عن أحلام وأفكار خيالية 

تفقد القضية الفلسطينية الزخم 
السياسي والإنساني الذي حصلت 

عليه الأيام الماضية، إذ أدى هذا 
السلوك إلى تفويت فرص عديدة على 

الشعب الفلسطيني حتى كادت قضيته 
تندثر بعد ابتلاع إسرائيل غالبية 

الأراضي في الضفة الغربية وأغرقتها 
بالمستوطنات، وتريد أن تضبط إيقاع 

قطاع غزة أمنيا بطريقة تمكنها من 
عودة احتلاله شكلا.

شجع صمت المجتمع الدولي 
على انتهاكات مختلفة حدثت بحق 

الفلسطينيين جماعة من المتطرفين في 
إسرائيل على قيادة واحدة من أكثر 
الحكومات تطرفا في تاريخها، ومن 
نتائج ذلك دخلت المنطقة في حلقة 

جديدة من صراع بات بحاجة إلى ضبط 
مفاتيحه الرئيسية قبل انفلاته، وحاجة 
أشد إلى عصف ذهني نحو إيجاد حل 

عملي لواحدة من أهم القضايا التي 
تؤرق من يريدون أمنا وسلاما في 

المنطقة.
يبدو طرح الرئيس المصري لفكرة 
دولة منزوعة السلاح لا يتناسب مع 

مشاعر جارفة لشريحة من الفلسطينيين 
رأت إمكانية إلحاق هزيمة منكرة 

بإسرائيل، وأن المقاومة كسبت أرضا 
جديدة أخيرا تمكنها من تحرير الأرض 

من النهر إلى البحر.
في الحالتين، لا يعلم هؤلاء أن 

الولايات المتحدة وقوى كبرى وقفت مع 
إسرائيل سوف تستخلص الدروس مما 

جرى في السابع من أكتوبر الماضي، 
وأن عملية طوفان الأقصى التي هدمت 
أسطورة الجيش الذي لا يهزم يصعب 

تكرارها مرة أخرى، وربما على العكس 
سيتم تقويته بالصورة التي تؤكد 

تفوقه وإضعاف المقاومة بطرق شتى.
يتطلب التعامل مع القضية 

الفلسطينية استيعاب ما تمخض 
عنه العناد والمتاجرة، وأن ما سُمي 
بـ”محور المقاومة“ كبّد هذه القضية 

خسائر باهظة، وفوّت فرصا كان يمكن 
أن يتحصل الفلسطينيون فيها على 

دولة أوسع نطاقا مما جرى عرضه في 
مفاوضات سابقة، أو مما سوف يتم 
التوصل إليه في مفاوضات مضنية 

لاحقا.
دولة فلسطينية منزوعة السلاح، 
ليست هي نهاية المطاف بجوار دولة 

نووية، هي محاولة لجس النبض 
الإسرائيلي وحشره في نطاق زاوية 
ضيقة في الوقت الحالي، لأنها فكرة 

سبق طرحها وحظيت بشد وجذب 

كبيرين، انتهيا إلى لا شيء تقريبا 
أو سلطة فلسطينية منزوعة السلاح 

والدسم السياسي والاقتصادي، وجرى 
تجريدها من كل عناصر القوة المعنوية 
حتى تحولت إلى ”هيكل عظمي“ لا أحد 

يلتفت إليه كثيرا الآن.
في غالبية المراحل التالية للحروب، 
يحدث عصف ذهني لأجل التوصل إلى 
تسويات سياسية، ولن يكون الصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي استثناء 
منها، بعد أن تأكدت قوى دولية عديدة 
أن الآلية التي تم التعامل بها معه في 

السنوات الماضية أثبتت فشلها، وجددت 
اللجوء إلى أدوات الحسم العسكري 
بضراوة، ما جعل الاستدارة سريعا 

مطلبا مهما حاليا، لأن العالم تيقن من 
استحالة طمس القضية الفلسطينية 
ومسح جغرافيتها من خريطة العالم، 
ولا بد من نافذة أمل سياسية تقوض 

الاتجاه نحو الحلول الأمنية.
كشف العدوان الإسرائيلي على غزة 

قدرة مصرية عالية على الاستشراف، 
ظهرت ملامحها مبكرا في الخطاب 

الرسمي والكثير من التصرفات التي 
قامت بها القاهرة لرفض التوطين، 

وعزز المحتوى العام الميل نحو التسوية 
كحل ناجع للقضية الفلسطينية، أو 

بمعنى أدق أكثر جدوى للأطراف المعنية 
بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، 

فقد كاد التجاهل يفجر بركانا تطال 
تداعياته مصالح قوى عدة.

بدأت ملامح الحديث عن دولة 
فلسطينية تتزايد على إثر حرب غزة 

وتداعياتها، وراجع الكثيرون ممن 
أنكروا ذلك بعضا من مواقفهم، وأظهر 

نفر منهم حماسا لعقد مؤتمر دولي 
للبحث عن تسوية مناسبة، من هنا 

يمكن تفسير الطرح المصري، والذي لم 
يقطع الرئيس السيسي بأنه الوحيد 

للحل، كما أن ضوابطه تحتاج إلى 
محادثات طويلة.

تكمن أهميته في اختصار مسافات 
طويلة من الجدل العقيم، فنقطة 

الانطلاق القبول بإعلان دولة قابلة 
للحياة، وهي عملية تنهي قطيعة 

رددها، ولا يزال، ساسة في إسرائيل 
بشأن رفضهم رؤية دولة فلسطينية 

أصلا، منزوعة أو غير منزوعة السلاح.
كما أن الفكرة قذفت بحجر في المياه 

السياسية الراكدة، إذ استسلمت دول 
غربية لعدم التطرق لدولة من أي نوع، 

تعلم المطبات التي ستواجهها، في وقت 
لم يظهر فيه الفلسطينيون كرامات 

ملموسة تدفع المجتمع الدولي للتعاطي 
بجدية من حلم الدولة وبالصورة التي 

تفتح الباب للوصول إليها.
سواء أكان الطرح المبدئي هو دولة 
منزوعة السلاح أو شكل آخر، من المهم 

أن تكون هناك رؤية واضحة تحظى 
بتوافق وطني، وفي ظل استمرار 

الانقسام بين الحركات الفلسطينية 
سوف يكون من الصعوبة مناقشة 

مستقبل قضيتهم، وهي أداة مكنت 
إسرائيل من تجاوز العملية السياسية 

السنوات الماضية، والحجة التي تستند 
عليها قوى غربية متباينة لتبرير 

تقاعسها وانحيازها السافر إلى رؤية 
إسرائيل.

نجحت عملية طوفان الأقصى 
والحرب على غزة في استرجاع الحديث 
عن أم القضايا في المنطقة، وهو مكسب 

ليس بالقليل ولتعظيمه من الضروري 

بلورة موقف موحد، فمن يعتقدون أن 
حماس هي ممثل الشعب الفلسطيني 

يخطئون مرتين.
مرة لأنهم اختزلوا الشعب والمقاومة 

فيها وحدها وضربوا عرض الحائط 
بحركات أخرى. ومرة لأنهم يمهدون 
لزيادة مكونات انقسام توارت معالمه 

مع ما فجرته الحرب من تعاطف 
إنساني لافت بين القوى الفلسطينية، 

بينهم مختلفون جذريا مع حماس.
اعتادت القاهرة التعامل مع الصراع 

العربي- الإسرائيلي بواقعية منذ 
اتفاقية كامب ديفيد قبل أكثر من أربعة 

عقود، والتي عانت فيها للتوصل إلى 
صيغة تضمن عودة الأرض المصرية 
أولا، ثم نجحت في تعظيم المكاسب 
تدريجيا، وبناء على الأمر الواقع لم 

يكن أحد يتخيل أن يصبح انتشار 
القوات العسكرية في كل أنحاء سيناء 

مؤخرا برضاء أميركي وإسرائيلي.
وفقا للمنهج العلمي، على القيادات 

الفلسطينية أن تضع حدا لسقف 
التوقعات المرتفع إلى عنان السماء، 
وتعيد قراءة المشهد العام لما يمكن 

الوصول إليه في هذه اللحظة وتوسيعه 
في المستقبل، فاللُحمة الفلسطينية 
يمكن أن تفكك المجتمع الإسرائيلي 
وتعريه من ورقة التوت التي تستر 
الكثير من تناقضاته الداخلية، ما 
يجعل السلام أشد خطرا عليه من 

الحرب، ويسعى إلى رفضه دائما عبر 
حروب متقطعة، يجد فيها أيضا بعض 
الفلسطينيين وسيلة للهروب إلى الأمام 

من استحقاقات التسويات الصعبة.
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 لنــدن - يغـــذي المنحـــى الصعـــودي 
لأســـعار الأرز فـــي الأســـواق الآســـيوية 
بســـبب القيود الهندية علـــى الصادرات 
جـــراء تقلبات المنـــاخ، وتنامي احتمالات 
أن يحذو كبار المنتجين حذوها، المخاوف 
من تكرار أزمة 2008 والتي أدت إلى قفزة 

في الأسعار ثلاث مرات حينها.
وتتجـــه أســـعار الأرز نحو تســـجيل 
مســـتوى قياسي هو الأعلى منذ 15 عاما، 
ما يهدد بإثارة القلق في أســـواق آســـيا 
وأفريقيا التي تشكل هذه الحبوب الغذاء 

الأساسي للمليارات من البشر فيهما.
وقفـــز ســـعر الأرز التايلندي الأبيض 
المكســـر بواقع 5 في المئة، وهو المعياري 
في الســـوق الآســـيوية، بمقدار 57 دولارا 
خلال الأسبوعين الماضيين إلى 640 دولارا 
للطن بعـــد فترة من الهدوء النســـبي، ما 
يجعله أقـــل بقليل من أعلى مســـتوى له 

منذ أكتوبر 2008.

وتقـــوم رابطـــة مصـــدري الأرز فـــي 
تايلنـــدا بتحديـــد أســـعار الأرز بمختلف 
أنواعـــه أســـبوعيا. وفـــي غضـــون ذلك 
سيســـتمر المتعاملـــون بمراقبة المؤشـــر 
الآســـيوي لمعرفة ما إذا كانـــت المخاوف 
أم حالة الهدوء، هي التي ستســـيطر على 

السوق.
وقال تشـــوكيات أوفاســـو ونغســـي، 
هـــذا  إن  للرابطـــة،  الفخـــري  الرئيـــس 
”الارتفاع في الأســـعار جاء نتيجة الطلب 
المتزايـــد علـــى الأرز التايلنـــدي من دول 
مســـتوردة لم تكن متوقعة، مثل البرازيل 

والفلبين“.
الأســـعار  ارتفـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
المحليـــة، وقـــوة عملة البـــات التايلندية، 
ســـاعدا أيضـــا فـــي دعـــم هـــذه القفزة. 

وأضاف ”ارتفعت مبيعاتنا إلى مســـتوى 
جيد حاليا، لأن فيتنـــام تعاني نقصا في 

المخزون“.
وبلغت الأسعار هذه النقطة الفاصلة 
في مطلع أغســـطس الماضـــي، في أعقاب 
قيـــود التصديـــر واســـعة النطـــاق التي 
فرضتها الهند، أكبـــر دولة مصدرة للأرز 

في العالم.
وحظـــرت الهنـــد، التي تمثـــل 40 في 
المئـــة من صـــادرات هذه المـــادة الغذائية 
فـــي العالـــم، بشـــكل مفاجـــئ في شـــهر 
يوليو الماضي تصدير الأرز الأبيض غير 

البسمتي.
وتُعتبـــر الـــدول الأفريقيـــة مثل بنين 
والســـنغال وكوت ديفوار وتوغو وغينيا 
من بين أكبر المشترين لأصناف الأرز غير 
البســـمتي مـــن الهند. وقدمت الســـنغال 
وغينيـــا مبادرات دبلوماســـية لنيودلهي 

قبل أشهر لحل الأزمة.
وشدّدت الهند قيودها على التصدير 
في أواخر يوليو، ومن المتوقع أن تواصل 
العمـــل بذلـــك حتـــى العام المقبـــل، حيث 
يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى 
احتواء الأسعار المحلية قبل الانتخابات.

وترتـــب على ذلك الوضـــع عقد حزمة 
من صفقات التوريد وقرارات دبلوماسية 
بسبب المخاوف التي انتابت المستهلكين 

الرئيسيين للأرز بشأن كفاية المعروض.
ويُتوقـــع أن تبقي نيودلهـــي قيودها 
على المبيعات الخارجية حتى وقت طويل 
من عام 2024، وهي خطوة يُرجح أن تبقي 
أســـعار الحبوب الأساســـية قـــرب أعلى 
مستوياتها منذ أزمة الغذاء في عام 2008.

كبيـــرة  فارمـــا،  ســـونال  وقالـــت 
الاقتصاديين في الهند وآســـيا باستثناء 
اليابـــان لـــدى شـــركة نومـــورا، لوكالـــة 
بلومبـــرغ إنـــه ”طالمـــا أن أســـعار الأرز 
المحليـــة تواجه ضغوطـــا تصاعدية، فإن 

هذه القيود يُرجح أن تستمر“.
وأوضحت أنه حتى بعد الانتخابات، 
إن لم تستقر أسعار الأرز المحلية، سيكون 
هناك تمديد لهذه الإجراءات على الأرجح.

وتُنتـــج آســـيا لوحدها مـــا يقرب من 
90 فـــي المئـــة من المحاصيل الشـــرهة في 
اســـتهلاك الميـــاه، كمـــا تســـتهلك دولها 

النسبة ذاتها من الإمدادات العالمية.
ويعـــد الأرز من المحاصيـــل الحيوية 
في غـــذاء نصف ســـكان كوكـــب الأرض، 

وتصل مساهمته إلى نحو 60 من إجمالي 
الســـعرات الحرارية للناس في أجزاء من 

جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
وأدى ارتفـــاع أســـعاره إلـــى زيـــادة 
التضخـــم في دول مســـتوردة كبرى مثل 

إندونيسيا والفلبين.
وعلاوة على ذلك، فإن ظاهرة النينيو، 
التي تتسبب عادة في انتشار الجفاف في 
مناطق زراعة الأرز في الحقول الآسيوية، 
توشـــك على تخفيض المعروض بمعدلات 

أكبر.
ويؤدي وصول ظاهــــرة النينيو، التي 
عادة ما تتســــبب في ذبــــول المحاصيل في 
كل أنحــــاء آســــيا، إلــــى المزيد مــــن نقص 
المعروض في سوق الأرز العالمية، في وقت 
تتجــــه المخزونــــات العالمية إلى تســــجيل 

انخفاض للعام الثالث على التوالي.
ومـــن المتوقـــع أن ينخفـــض إنتـــاج 
تايلندا، وهـــي ثاني أكبـــر دولة مصدرة 

للأرز، بنســـبة 6 في المئة الموسم الحالي 
بســـبب هـــذه الظاهـــرة المناخيـــة، فيما 
وجهت فيتنام بعض المزارعين إلى زراعة 
محاصيلهم الجديدة في وقت مبكر تلافيا 

لمخاطر الجفاف.
وقال جوزيف غلوبر، وهو زميل بارز 
فـــي المعهـــد الدولي لأبحاث السياســـات 
الغذائية في واشـــنطن، لبلومبرغ ”يشكل 
الأرز تحديـــا كبيـــرا، نظرا لعـــدم وجود 

الكثير من الموردين الآخرين“.
وأضاف أن غياب الهند عن الســـوق 

يترك ”فجوة كبيرة يجب سدها“.
ومما يزيد الأمور تعقيـــدا أن التوتر 
بشأن محصول الهند يزيد من حذر صناع 

السياسات.
الزراعـــة  وزارة  تقديـــرات  وتظهـــر 
الهنديـــة أن محصول الأمطار الموســـمية 
قـــد ينخفض بواقع 4 فـــي المئة عن العام 

السابق بسبب الأمطار غير المنتظمة.

التراكمـــي  الأمطـــار  هطـــول  وكان 
في فتـــرة الرياح الموســـمية بـــين يونيو 
وســـبتمبر الماضيـــين هـــو الأضعف منذ 

خمس سنوات.

ارتفعـــت أســـعار التجزئة لـــلأرز في 
نيودلهي بنسبة 18 في المئة في المتوسط 
خلال 2023 مقارنة بالعام الســـابق، وفقا 

للبيانات الرسمية.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، ارتفـــع معدل 
تضخـــم أســـعار الأرز فـــي الفلبـــين إلى 

أعلى مستوياته منذ 14 عاما في سبتمبر 
الماضـــي، حتـــى بعد صدور أمر رئاســـي 

بوضع حد للتكاليف.
وفـــي إندونيســـيا، تعمـــل الحكومة 
على زيادة الواردات لتهدئة الأسعار قبل 

الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
وفي غرب أفريقيـــا، كان النيجيريون 
مـــن بين أولئـــك الذيـــن تأثـــروا بارتفاع 
الرئيســـي  المكـــون  فـــالأرز،  التكاليـــف. 
لصنـــع الجولـــوف وهـــو طبق شـــعبي 
قفزت أســـعاره بنســـبة 61 في المئة خلال 

سبتمبر.
وقال بيتر باشمان، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة يو.أس.أي رايـــس، ”تمتلك الهند 
مخزونات أكثر مـــن كافية حاليا، وبينما 
يســـتفيد المصدرون الرئيسيون في آسيا 
في الأمد القريب، فـــإن تخفيف التصدير 
في الأشـــهر المقبلة، سيتســـبب بتقلبات 

كبيرة في الأسعار العالمية مجددا“.
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الحصص محدودة

العالم يواجه مخاطر استنساخ أزمة الأرز في 2008

 مسقط - أطلقت سلطنة عمان مشروعا 
تجريبيـــا لاحتجاز الكربـــون وهي خطوة 
تؤكـــد اهتمـــام الحكومة بتســـريع وتيرة 
التحول النظيف وفق خطة كانت قد أعلنت 
عنها قبل أشـــهر لمعاضدة الجهود العالمية 

لمكافحة تغير المناخ.
وبـــدأت شـــركة تنميـــة نفـــط عُمـــان 
الحكوميـــة فـــي تنفيـــذ مشـــروع موسّـــع 
لاســـتخدام ثانـــي أكســـيد الكربـــون فـــي 
الاستخلاص المعُزز للنفط في شمال منطقة 

امتيازها.
الشركة  مســـاعي  المشـــروع  ويجسّـــد 
فـــي زيادة إنتاج الوقود الأحفوري بشـــكل 
الكربونية  الانبعاثـــات  وخفض  مســـتدام 
في عملياتهـــا والعمل نحو تحقيق الحياد 
الكربوني الصفري في غضون ثلاثة عقود 

من الآن.
إلـــى  التجريبـــي  المشـــروع  ويهـــدف 
تفادي المخاطر وتســـريع التطوير الموسع 
للاســـتخلاص المعُزز للنفط، إذ ســـيجري 
خـــلال الأشـــهر الثلاثـــة القادمـــة اختبار 
الحقن المســـتمر لثاني أكسيد الكربون في 
المكمن يليه حقن على المدى البعيد يستمر 

لمدة تصل إلى عام.
ويســـعى هذا النهـــج الإســـتراتيجي 
لاســـتخراج كميـــات كبيرة مـــن النفط من 
باطـــن الأرض مـــا يمهّد الطريق لمشـــروع 
كبير مســـتدام للاســـتخلاص المعُزز للنفط 
باستخدام ثاني أكسيد الكربون في منطقة 

امتياز شركة تنمية نفط عُمان.
وأوضح ســـالم العوفي وزيـــر الطاقة 
خـــلال إطلاق المشـــروع الأربعـــاء الماضي 

أن احتجـــاز الكربـــون يؤكد التزام شـــركة 
تنمية نفط عُمـــان بتعزيز الإنتاج وخفض 

انبعاثات الكربون في عملياتها.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى العوفي قوله إن ”المشــــروع 
يعد دليلا على التزام سلطنة عُمان بالحلول 
المســــتدامة في الســــعي لتحقيق مســــتقبل 
أكثر مراعاةً للبيئة في إطار تحقيق الحياد 

الكربوني الصفري بحلول عام 2050“.

وتشـــكل الاســـتدامة ركيزة أساســـية 
ضمن إســـتراتيجية الشـــركة طويلة المدى 
مـــن  الانبعاثـــات  خفـــض  إلـــى  الهادفـــة 
عملياتها، وكذلك الاســـتثمار في مشـــاريع 
منخفـــض  والوقـــود  المتجـــددة  الطاقـــة 

الانبعاثات.
وتعمل الحكومة على إنشـــاء سلســـلة 
قيمة عالمية لإنتـــاج الهيدروجين الأخضر، 
ونشـــر تقنيـــات وحلول مناخيـــة مبتكرة، 
وتعزيز مشـــاريع الطاقة التي يتم إنتاجها 

من الشمس والرياح.
وأكـــد ســـتيف فيمســـتر المديـــر العام 
لشـــركة تنمية نفط عُمان أن المشروع يمثّل 
خطوة مهمة في رحلة الشركة نحو تحقيق 
الحيـــاد الكربونـــي الصفـــري مـــع تعزيز 

القيمة من الموارد الطبيعية المتاحة.

مشروع تجريبي

واعد لاحتجاز الكربون

في سلطنة عمان

فجوة الإمدادات بسبب ظاهرة النينيو بمناطق الإنتاج الرئيسية تغذي جموح الأسعار في الأسواق الدولية
يتابع الخبراء بقلق المنحى التصاعدي لأســــــعار الأرز في الأسواق العالمية، 
والتي تقرب من ذروتها منذ 15 عاما مما يشي بظهور بوادر أزمة قد تتفاقم 
مع الوقت إن لم يتمكن المنتجون الرئيسيون من إيجاد حلول عاجلة قبل أن 

تصبح مشكلة تهدد الأمن الغذائي.

الأسواق تراقب بقلق انزلاق المصانع الصينية

في منحدر الانكماش
 بكيــن - تراقب الأســـواق العالمية بقلق 
انكماش إنتاج المصانـــع في الصين، التي 
تعتبر المحرك الرئيسي للأعمال في معظم 
الـــدول، فضلا عن تحفيز نشـــاط الشـــحن 

الدولي وتوفير الإمدادات.
وتراجع نشـــاط الصناعات التحويلية 
في ثانـــي أكبر اقتصاد في العالم للشـــهر 
الثانـــي على التوالي فـــي نوفمبر الماضي 
وبوتيرة أســـرع، مما يشـــير إلى أن هناك 
حاجة إلى المزيد مـــن التحفيز لدعم النمو 
الاقتصـــادي واســـتعادة الثقـــة فـــي قدرة 

السلطات على دعم الصناعة.
ودفعت البيانـــات الأفضل من المتوقع 
للربـــع الثالث العديد مـــن البنوك إلى رفع 

توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
دعــــم  تدابيــــر  موجــــة  رغــــم  ولكــــن 
السياســــات، يبدو أن المعنويات السلبية 

بــــين مديــــري المصانع باتت راســــخة في 
مواجهــــة ضعف الطلب ســــواء داخليا أو 

خارجيا.
مكتــــب  مــــن  إحصائيــــات  وأظهــــرت 
الإحصــــاء الصيني الخميس أن المؤشــــر 
الرسمي لمديري المشــــتريات انخفض إلى 
49.4 نقطة في نوفمبر من 49.5 في أكتوبر، 
ليظــــل أقل من مســــتوى 50 نقطة الفاصل 

بين الانكماش والتوسع.
وهــــذه النتائــــج خالفــــت التوقعــــات 
البالغة نحو 49.7 نقطة، ولم يتوقع سوى 
غولدمان ساكس وســــتاندرد تشارترد أن 
يأتــــي هذا الرقــــم منخفضا جــــدا من بين 
31 مشــــاركا في مســــح أجــــري قبل إعلان 

النتائج.
وانكمــــش المؤشــــر الفرعــــي للطلبات 
الجديــــدة للشــــهر الثاني علــــى التوالي، 

في حين واصل مكــــون طلبيات التصدير 
الجديدة انخفاضه للشهر التاسع.

وقال تشـــو هاو، الاقتصادي في شركة 
جوتاي جونان إنترناشيونال، لرويترز إن 
”قراءة مؤشر مديري المشتريات ستزيد من 

التوقعات تجاه دعم السياسات“.

وأضـــاف ”ســـتكون السياســـة المالية 
تحت الأضواء وســـتحتل مركـــز الصدارة 
خلال العـــام المقبل وســـتتم مراقبتها عن 

كثب من قبل السوق“.
ويكافح الاقتصـــاد الصيني هذا العام 
لتحقيـــق انتعاش قوي فـــي مرحلة ما بعد 
الوباء، متأثرا بالأزمة المتفاقمة في ســـوق 
العقـــارات، ومخاطـــر ديـــون الحكومـــات 
المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات 

الجيوسياسية.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات في 
المصانع لمدة ســـبعة من الأشـــهر الثمانية 
الماضية ولم يرتفع فوق علامة 50 نقطة إلا 

في سبتمبر.
وكانت المـــرة الأخيرة التـــي كان فيها 
المؤشر سلبيا لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية 
في الأشـــهر الستة حتى أكتوبر 2019، قبل 

الجائحة.
ودفــــع التعافي غير المكتمل العديد من 
المحللين إلــــى التحذير مــــن أن الصين قد 
تنزلق إلى الركــــود على الطريقة اليابانية 

في وقت لاحق من هــــذا العقد ما لم يتخذ 
صناع السياســــات خطوات لإعادة توجيه 
الأســــري  الاســــتهلاك  نحــــو  الاقتصــــاد 

وتخصيص الموارد في السوق.
وأبدى محافظ البنك المركزي الصيني 
بان جونشينغ الثلاثاء الماضي ثقة في أن 
بلاده ستتمتع ”بنمو صحي ومستدام في 
عام 2024 وما بعده“، لكنه حث على إجراء 
إصلاحــــات هيكلية لتقليــــل الاعتماد على 
البنية التحتية والعقارات لتحقيق النمو.

إن  السياســــة  مستشــــارو  ويقــــول 
الحكومة ســــتحتاج إلى تنفيــــذ المزيد من 
التحفيــــز إذا رغبت في الحفاظ على هدف 
النمو الاقتصادي السنوي عند نحو 5 في 
المئــــة خلال العام المقبــــل، وهو ما يتوافق 

مع هدف هذا العام.
لكــــن البنك المركزي مقيد عندما يتعلق 
الأمــــر بتنفيذ المزيد مــــن الحوافز النقدية 
بســــبب المخاوف مــــن أن اتســــاع الفارق 
في أســــعار الفائدة مــــع الغرب قد يضعف 
العملــــة ويحفز تدفقــــات رأس المــــال إلى 

الخارج.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت الحكومة 
عن خطة لإصدار ســــندات ســــيادية بقيمة 
تريليون يوان (138.7 مليار دولار) بحلول 
نهايــــة هذا العــــام، مما يرفــــع هدف عجز 
ميزانيــــة 2023 إلى 3.8 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي من ثلاثة في المئة سابقا.

وضعفت قراءة منفصلة لمؤشر مديري 
المشــــتريات للقطاع غيــــر الصناعي، حيث 
انخفضت إلى 50.2 نقطــــة في نوفمبر من 
50.6 نقطة في الشــــهر الماضي، مما يشير 
إلــــى اســــتمرار تباطؤ النشــــاط في قطاع 

الخدمات الواسع والبناء. لا يغركم النشاط المزدحم على خطوط الإنتاج
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 أبوظبــي - أكد خبراء أن دولة الإمارات 
ســـتكون على أعتاب طفرة في استثمارات 
خـــلال  (فينتـــك)  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
الســـنوات القليلة المقبلـــة بفضل الحوافز 
والقواعد التنظيميـــة القوية التي توفرها 

السلطات للشركات.
وتوقع واي لوم كووك المدير التنفيذي 
للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة 
تنظيم الخدمات المالية في ســـوق أبوظبي 
العالمي أن يشـــهد قطاع فينتـــك نمواً قوياً 
في الســـوق الإماراتية خلال العامين إلى 3 

أعوام القادمة.
وقـــال كووك فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية على هامش 
فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن ”قطاع 
التكنولوجيا المالية فـــي الإمارات والعالم 
شهد تقدماً كبيراً عما كان عليه قبل ثماني 

سنوات“.
ويعتبـــر مؤتمـــر فينتـــك أبوظبي في 
دورته الســـابعة أحد أبرز فعاليات أسبوع 
أبوظبي المالي، أكبر تجمع للتقنيات المالية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجديـــدة  التشـــريعات  وأعطـــت 
والتغييـــرات فـــي اللوائـــح التنظيميـــة 

التي سنتها الحكومة الإماراتية في هذا 
المجال دفعة قوية للشركات الناشئة حتى 

توسع نشاطها بشكل مطرد.
وتشمل التحديثات تغييرات تنظيمية 
عميقة ســـتحدث طفـــرة في اســـتثمارات 
القطاع وتغير أسلوب التعامل للمواطنين 
الذين لا يتعاملون مع البنوك وهم نســـبة 

كبيرة من السكان.
وذكر كووك أن إجمالي عدد الشـــركات 
المســـجلة في ســـوق أبوظبي العالمي يبلغ 
حوالـــي 5 آلاف شـــركة، مشـــيراً إلـــى أن 
200 شـــركة من الإجمالي تعمـــل في قطاع 

الخدمات المالية.
وأوضح أن 20 في المئة من الشـــركات 
المسجلة بالقطاع المالي في سوق أبوظبي 

العالمـــي تعمل في مجـــال التكنولوجيا 
المالية، وهو مـــا يؤكد على أهمية هذا 

القطاع وآفاق نموه المستقبلية.
وأعلن سوق أبوظبي العالمي، 

مركز أبوظبي المالي، في 
مايو الماضي أنه سيوسع 

مساحته إلى 10 أمثال 
المساحة الحالية في 

إطار دفعة لجعل 

القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في 
الاقتصاد.

وتتنافـــس الإمـــارات مع الســـعودية 
التي تشـــهد انفتاحا سريعا يهدف إلى أن 
تصبـــح المملكة الوجهة المفضلة للنشـــاط 
الاقتصـــادي فـــي المنطقـــة التـــي تخطط 

للتحـــول بعيـــدا 
عن النفط.

وقال وزير 
الاقتصاد 

عبدالله 
بن 

طـــوق المري خلال المؤتمر إن ”الاســـتثمار 
الجديـــدة  الاقتصاديـــة  القطاعـــات  فـــي 
والصناعـــات الناشـــئة أمر بالـــغ الأهمية 
بالنســـبة إلى التزام الإمارات باســـتدامة 

النمو والتنويع“.
وتوقـــع أن ينمـــو القطـــاع المالي في 
أبوظبي بنســـبة 13 في المئة في عام 2023، 
مـــع تســـارع الجهـــود الرامية إلى 

تنويع اقتصاد الإمارة.
ودبي هي المركـــز المالي الأكثر 
رســـوخا في الإمـــارات، في حين 
احتياطيات  غالبية  أبوظبي  تمتلك 

النفط في الدولة.
غيـــر أن أبوظبـــي تعجـــل بتعزيز 
استثماراتها بهدف تطوير قطاعات 
غيـــر نفطية مثل الخدمـــات المالية 
والتصنيع والصناعة والسياحة 
في إطار إستراتيجيتها للتحول 

الاقتصادي.
ويقدم المؤتمر منتديات 
متخصصة في قطاع الذكاء 
الاصطناعي والبلوكتشين 
والمخاطر والأمن، بالإضافة 
إلى نقاشات حول اقتصاد 

الجرائم المالية، جمعت مؤسســــات بارزة 
في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي 
لمناقشــــة الالتزام المبكر للإمــــارة بالذكاء 

الاصطناعي.

وســـلط المشـــاركون الضوء على مدى 
نضج قطـــاع العملات المشـــفرة، وتصميم 
العمـــلات الرقميـــة، بمـــا فيهـــا الخاصة 
بالبنوك المركزية والتي تعمل على تحسين 
البنية التحتيـــة للأصول الرقمية والتأثير 
الشـــامل للبلوكتشـــين والجيل الثالث من 

الإنترنت في القطاع المالي.
وقبـــل بضـــع ســـنوات كان يُنظر إلى 
العملات المشـــفرة على أنهـــا أدوات تدعو 
إلى القلق والريبة كونها محفوفة بمخاطر 
عاليـــة بســـبب تذبذب قيمتهـــا، فضلا عن 
استغلالها في القرصنة وعمليات الاحتيال 

السيبراني.

فـــي  التنظيميـــة  الســـلطات  ولكـــن 
الإمارات تبـــدو متأهبة لمواجهة التحديات 
خاصـــة وأنهـــا تعمـــل منذ ســـنوات على 
مواكبـــة الطفـــرة الرقمية فـــي التعاملات 
المالية والتجارية التي فرضتها المتغيرات 

العالمية.
وفـــي مـــارس الماضـــي أبـــرم مصرف 
الإمـــارات المركزي اتفاقية مع شـــركتي 42 
كلاود وآر 3 المتخصصتـــين فـــي الحلـــول 
التكنولوجيـــة لبـــدء تنفيذ إســـتراتيجية 
العملـــة الرقميـــة للبنـــك، وهـــي إحـــدى 
المبادرات التســـع لبرنامج تحـــول البنية 

التحتية المالية في البلاد.
وتأتي الشـــراكة بعد نجـــاح مبادرات 
العمـــلات الرقميـــة للبنـــوك المركزية، من 
ضمنها مشـــروع ”عابر“ مع البنك المركزي 
السعودي خلال 2020، والذي أكدت نتائجه 
إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة 
عن البنكين المركزيين لتســـوية المدفوعات 

عبر الحدود.
وكان المشـــروع الـــذي يعـــد فريدا من 
نوعه في الشـــرق الأوســـط قد حصل على 
جائزة ”التأثير العالمي 2021“ الممنوحة من 

قبل مجلة سنترال بانكينغ.

اقتصاد
الجمعة 2023/12/01
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 طنجة (المغــرب) - يعول المغرب على 
تطوير قطاع السيارات الكهربائية حيث 
تعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجيتها 
الطموحة التي أعلنت عنها العام الماضي 
والهادفـــة إلى مضاعفـــة الإنتاج بحلول 
2026، فضلا عن توســـيع شبكة محطات 

الشحن في أرجاء البلاد.
وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض 
مزور خلال افتتاح النســـخة السابعة من 
معـــرض المناولـــة لقطاع الســـيارات في 
مدينة طنجة الأربعاء الماضي، ويســـتمر 
ثلاثـــة أيـــام، أن المغرب ســـيكون المنصة 
الأكثر تنافســـية وتكاملا فـــي العالم في 

تصنيع السيارات الكهربائية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عــــن مــــزور قولــــه إن ”المنصــــة لــــن تخدم 
مصانعنا العملاقة المستقبلية فحسب، بل 
أيضا المصانــــع العملاقة في جميع أنحاء 

المنطقة“.

ويمضـــي البلـــد قدمـــا فـــي التحول 
الجديد لصناعة الســـيارات الكهربائية، 
التي ســـتتحول إلى مئة في المئة بحلول 
عـــام 2030 مـــع نظـــام صناعـــي متكامل 
يتضمـــن مكونـــات هـــذه النوعيـــة مـــن 
المركبـــات وخاصة البطاريـــات التي تعد 

أساسية.
وقال مزور ”سيكون المغرب واحدا من 
الدول النــــادرة في العالم التي لديها نظام 
صناعــــي متكامل تماما لإنتــــاج بطاريات 

السيارات“.
وأضــــاف ”يجب أن ننتقل من بلد يقدم 
خدماتــــه بالجودة والكلفة اللازمة إلى بلد 
يقدم حلولا تنافســــية“، لافتــــا إلى أن هذا 
هــــو التحدي الحقيقي للعصــــر الصناعي 

الجديد الذي دخله المغرب.
للمســــؤولين  فرصــــة  المعــــرض  وكان 
المغاربة من أجــــل تجديد هويته وتحويله 
إلــــى حــــدث يحمــــل شــــعار ”الســــيارات 
التنافســــية“، وهــــي إشــــارة قويــــة إلــــى 

الاهتمام بهذا القطاع الآخذ في النمو.
وتأتي هــــذه الخطوة بعد التأكيد على 
أن البــــلاد تدخل، بتوجيهــــات من العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس، عصرا 
صناعيــــا جديدا يقوم علــــى مبدأ ومفهوم 
السيادة، حيث توضع احتياجات المواطن 

وتطلعاته في قلب العمل.
وتولي الشــــركات العاملة في المناولة 
المتخصصــــة في أنشــــطة أساســــية، مثل 
الخدمات اللوجســــتية والآليات وتصميم 
وإنتاج الآلات الخاصة والتكوين ومجالات 

أخــــرى، هذا الحدث الاقتصــــادي اهتماما 
خاصا.

وأكــــد مــــزور أن صناعــــة الســــيارات 
المحليــــة باتــــت اليــــوم تتســــم بالكفــــاءة 
والمتطلبات العالية، مشيرا إلى أن المغرب 
هو البلد الأكثر قدرة على المنافسة العالمية 

في بعض الأجزاء والمكونات.
وتطمــــح الحكومــــة إلــــى أن تســــجل 
صادرات القطاع خلال العام الجاري قفزة 
قياســــية من خلال تحقيق مبيعات بقيمة 
تصــــل إلى حوالي 140 مليــــار درهم (13.8 
مليار دولار)، مقارنــــة مع نحو 10.9 مليار 

دولار في العام الماضي.
ومع المشــــاريع التــــي تم الإعلان عنها 
يتوقع أن تصل البلاد بســــهولة إلى نحو 
360 مليــــار درهــــم (35.5 مليــــار دولار) من 

حجم المبيعات بحلول عام 2029.
وقال مزور ”تشــــهد صناعة السيارات 
المغربيــــة ثــــورة ثانيــــة، ونحــــن جميعــــا 
بحاجــــة  ونحــــن  لاغتنامهــــا،  مدعــــوون 
إلى نــــوع جديد مــــن المنتجــــات المرتبطة 
بالصناعات الثقيلة والكيمياء والسيادة“.
وأضاف ”نحن مدعــــوون إلى تحقيق 
ذلك للانتقال من مجرد متلقي الطلبات إلى 

نظام اقتصادي وصناعي يقدم الحلول“.
وتابــــع ”هــــذه هــــي القيمــــة المضافة 
الإضافيــــة الوحيدة التي يمكننا الســــعي 
إليها، لأن ما ينتظرنا هو الثقة والأمل في 
قدرة بلادنا، ولن يسمح لنا ذلك بمواصلة 
اكتســــاب القدرة التنافسية والسوق فقط، 
بــــل بتغيير المؤشــــرات وتقــــديم منتجات 

جديدة ومنح الثقة والفرص للشباب“.
وفــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة بلومبــــرغ 
العــــام الماضي رجح مــــزور أن تبلغ القدرة 
الإنتاجية للسيارات الكهربائية قرابة 100 
ألف ســــيارة ســــنويا في غضون عامين أو 

ثلاثة أعوام.
ونجــــح المغــــرب في جــــذب العديد من 
المصنعــــين للمركبــــات الكهربائيــــة مثــــل 
شــــركات فيات وأوبل ورينو وبي.أس.أي، 
وهو مــــا وضعه علــــى الخارطــــة العالمية 

لصناعة هذه الأنواع من السيارات.
وأعلنت رينـــو قبل فترة أنها تخطط 
لإنتاج ســـيارات كهربائية ذات مقعدين 
فـــي المغـــرب هذا العـــام بينما ســـتنتج 
العلامة التجارية داســـيا، وهي جزء من 
الشـــركة الفرنســـية، جيلها الجديد من 
ســـانديرو، وهي سيارة تعمل بالبطارية 

بالكامل.
ومــــن المتوقــــع ان تنضــــم مجموعــــة 
ســــتيلانتيس إلــــى الســــباق عبــــر إنتاج 
مركبات صغيرة تعتمــــد على منصة ذكية 
خاصــــة بها، والتي تســــتهدف فــــي المقام 
الأول الأســــواق الناشــــئة، بمــــا فــــي ذلك 

السيارات الكهربائية.
ولدى البلد حظوظ كبيرة لاســــتقطاب 
شــــركة دونغ فينغ الصينية بعد أن خطت 

خطــــوات مهمــــة فــــي تصنيع الســــيارات 
وباتــــت وجهة للعديد من الشــــركات التي 
تشــــغل الآلاف من العمال، ما جعل الدولة 
تحقق أرقام معاملات كبيرة، بلغت السنة 

الماضية 11 مليار دولار.
وكان المغرب قد كشف في مايو الماضي 
عن أول ســــيارة كهربائيــــة محلية الصنع 
تحمل اســــم ”نيو“، ونمــــوذج أولي لمركبة 
تعمــــل بوقــــود الهيدروجين من شــــأنهما 

تعزيز علامة ”صُنع في المغرب“.
وتزامــــن ذلك مع توقيــــع الحكومة مع 
الصين مذكرة تفاهم للاســــتثمار في أكبر 
مصنــــع للبطاريــــات الكهربائيــــة في قارة 
أفريقيــــا، وهو مشــــروع تم الكشــــف عنه 

للمرة الأولى في العام الماضي.

ومن شــــأن المصنــــع المرتقب أن يعطي 
دفعــــة قوية لقطاع الســــيارات فــــي البلاد 
ويدعم تحوله نحو المركبات النظيفة، التي 
يتزايد عليها الطلب بشكل كبير في العالم 

للتخفيف من انبعاثات الكربون.

ويراهــــن المســــؤولون الحكوميون في 
هــــذا المشــــروع علــــى إمكانياتــــه المتوفرة 
مــــن المــــواد الخام المســــتعملة فــــي إنتاج 
البطاريــــات الكهربائيــــة ولاســــيما معدن 

الكوبالت الذي يعتبر عنصرا أساسيا.
وفي مطلع العام الماضي اتفقت شركة 
مناجــــم للتعديــــن الحكوميــــة مع شــــركة 
التعديــــن وتجــــارة الســــلع جلينكور على 
إنتــــاج معدن الكوبالت في مصنع ســــتتم 
إقامتــــه بالقرب من مدينــــة مراكش، ثالثة 
كبرى مدن البلاد من حيث تعداد السكان.

ويعــــد المغــــرب، إلى جانب كنــــدا، من 
أكبر منتجي خام الكوبالت على مســــتوى 
العالــــم. ولديه أحد المناجــــم النادرة لهذا 
المعدن، الذي يدخل فــــي صناعة بطاريات 
الســــيارات الكهربائية، في أفريقيا. ويبلغ 

إنتاجه السنوي نحو ألفي طن.
وحظي الكوبالت باهتمام كبير بعدما 
أعلن عمــــلاق تصنيع الســــيارات الألمانية 
بي.أم.دبليــــو فــــي 2021 أنــــه سيشــــتري 
هذا المعدن مباشــــرة مــــن المناجم المغربية 

والأسترالية.
ولذلــــك يســــعى المغــــرب، ثانــــي أكبر 
مصــــدر للكوبالت وتاســــع منتج من حيث 
الكميــــة عالميــــا، إلى الاســــتفادة من قطاع 
التعدين والاســــتثمار فــــي تطوير صناعة 
الســــيارات الكهربائية للارتقاء بسلســــلة 
القيمــــة في إنتاج المركبــــات وتوفير المزيد 

من فرص العمل.

المغرب يتطلع للتحول إلى مركز

عالمي لتصنيع السيارات الكهربائية
الحكومة تعمل على جعل القطاع أكثر تنافسية في غضون سنوات

يشق المغرب طريقه بثبات ليصبح لاعبا بارزا في صناعة السيارات الكهربائية، 
مستغلا مناخ الأعمال الجذاب وموقعه الإستراتيجي لخطوط الشحن بفضل 
رؤية العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس الطموحة لتحويل بلده إلى مركز 

عالمي تنافسي بما يعود بالنفع على الاقتصاد.

المغرب سيكون من

إحدى الدول التي لديها

نظام صناعي متكامل

رياض مزور

 أنقــرة - تجنـــب الاقتصـــاد التركـــي 
الركـــود خلال الربع الثالث من هذا العام 
رغم تباطـــؤ النمو في ظل تحـــرك البنك 
المركزي لتشـــديد السياسة النقدية، وهو 
تحـــول اقتصادي أســـفر عـــن تعزيز ثقة 
المستثمرين لكن دون تحقيق أثر ملموس.

وتوســــع النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
فــــي الفترة بين يوليو وســــبتمبر بنســــبة 
0.3 في المئــــة مقارنة بالربــــع الثاني على 
أساس معدل موســــمي ووفق أيام العمل، 
بانخفــــاض عــــن 3.3 في المئــــة المعدلة في 
الأشهر الثلاثة السابقة، فيما بلغ متوسط 

توقعات المحللين واحد في المئة.
وعلى أســــاس ســــنوي، استمر بعض 
النمو في البلاد، إذ بلغ 5.9 في المئة خلال 
الربع الثالث بمقارنة ســــنوية، ومقابل 3.9 

في المئة المعدلة في الربع الثاني.
ويعزز هذا النمو التوقعات برفع سعر 
الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى من 

قبل البنك المركزي في ديسمبر الجاري.
واعتبر وزير المالية محمد شيمشك في 
تصريحات لمحطــــة تي.آر.تي المحلية عقب 
إعــــلان النتائج الخميس أن نســــبة النمو 
كانت أكثر من المتوقع، لكنه ”سيتباطأ في 

الفترة المقبلة“.
وقـــال إن ”النمو قوي وهذا مشـــجع، 
لكن المهم هنا هو زيـــادة جودته“، مؤكدا 
أن توجيـــه الموارد إلى المجـــالات الفعالة 
محركـــين  ســـيكونان  الكفـــاءة  وزيـــادة 

رئيسيين للنمو.
وأوضح شيشمك أن تدفقات رأس المال 
الوافدة تتعزز، وتوقع أن تزيد اعتبارا من 
النصف الثانــــي مــــن 2024 فصاعدا، وأن 
هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.
وتعــــد قدرة تركيا علــــى تحقيق النمو 
أمرا مهما للغاية مع دخول البلاد المرحلة 
النهائيــــة قبــــل الانتخابــــات البلديــــة في 
مارس المقبل، والتــــي يمكن أن تخفف من 
عزيمة صناع السياســــات على التشــــديد 
بينما يتسارع التضخم متجاوزا نحو 60 

في المئة.

وقبــــل نشــــر البيانــــات نقلــــت وكالة 
بلومبــــرغ عن ســــيلفا ديميرالب أســــتاذة 
الاقتصــــاد بجامعة كوتش في إســــطنبول 
قولها إن ”التحول الحاد عن السياســــات 
التيســــيرية كان لــــه تأثيــــر فــــوري علــــى 

الاقتصاد“.
وأضافـــت أن ”العامـــل الهـــام الآخر 
الـــذي أدى إلـــى تقويـــض النمـــو فـــي 
الربـــع الثالث هو انخفـــاض الطلب على 
الصادرات التركية بسبب تباطؤ النشاط 

في أوروبا“.
وتفاخـــر المســـؤولون الأتـــراك بـــأن 
بلادهم باتت أسرع الاقتصادات نموا بين 
دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث.

وأوضح وزير التجارة عمر بولات في 
تغريدة على منصة إكس أن اقتصاد بلاده 

حافــــظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا 
متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 

خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وذكر أن الاقتصاد حقق نموا بنســــبة 
4.7 في المئة في الأشــــهر التسعة من العام 

الحالي.
وارتفعت الليرة بعــــد إعلان البيانات 
إلى 28.85 مقابل الدولار، في حين استقرت 
معظم أسهم الأســــواق الناشئة قبل قراءة 

رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

ومــــع ذلــــك، توقــــع المحللــــون أن يبدأ 
الاقتصاد التركي في التباطؤ بعد التشديد 
النقــــدي القوي الــــذي يهدف إلــــى تهدئة 

الطلب والتضخم.
وقال ليام بيتش كبير خبراء الأسواق 
الناشئة في كابيتال إيكونوميكس لرويترز 
”مع اســــتعداد البنك المركزي لإبقاء الفائدة 
عند مستوى تقييدي خلال الأرباع المقبلة، 

يبدو أن النمو سيتباطأ أكثر في 2024“.
وأضاف ”سيســــاعد ذلــــك في تضييق 
عجز الحســــاب الجــــاري وتهدئة ضغوط 

التضخم“.
الرئيــــس  انتخــــاب  إعــــادة  ومهــــدت 
رجــــب طيب أردوغــــان في مايــــو الماضي 
الطريــــق لتحــــول الأولويــــات الاقتصادية 
فــــي البلاد من خــــلال تعيــــين فريق جديد 
من المســــؤولين التكنوقراط وعلى رأسهم 
شيمشــــك ومحافظة البنك المركزي حفيظة 

غاية أركان.
ويعد تحقيق سيناريو الهبوط السلس 
في الاقتصاد البالغ حجمه تريليون دولار 
دليلا على نجاح سياسة أركان، التي قالت 
إن ”اســــتقرار الأســــعار أمر بالغ الأهمية 

لتحقيق النمو المستدام“.
وقبــــل تعيينها فــــي يونيــــو الماضي، 
اعتمد أردوغان لســــنوات على السياسات 
التي أدت إلى نمو اقتصادي على حســــاب 

ارتفاع التضخم وانزلاق قيمة الليرة.
الماضــــي  الأربعــــاء  أركان  وقالــــت 
”فــــي الوضــــع الذي يكــــون فيــــه التضخم 
والتقلبــــات مرتفعــــين، يمكن بــــدء عملية 
تباطــــؤ التضخم بأقل قدر مــــن التنازلات 
الخاصة بالنمــــو حتى يعود التضخم إلى 

مستويات معينة“.
وأوضحت أنه في هــــذه المرحلة يجب 
أن يكون الهدف هو الحفاظ على استمرار 

تباطؤ التضخم بشكل مستدام.
فــــي  الشــــهرية  الزيــــادات  وتســــببت 
أســــعار المســــتهلكين منذ يونيــــو الماضي 
في مضاعفة ســــعر الفائدة الرئيســــي إلى 
خمســــة أمثاله تقريبا ليصــــل إلى 40 في 
المئة الشــــهر الماضي، مع تشديد السياسة 
النقديــــة بشــــكل تراكمي بنحــــو 15 نقطة 

مئوية خلال الربع الثالث فقط.
لكن رغم زيــــادات الفائدة الكبيرة، من 
المســــتبعد معاناة تركيا من الركود لفترة 
طويلــــة، نظرا إلــــى أن المركــــزي اتخذ في 
البداية نهجا تدريجيا في تشديد السياسة 
النقدية ومع استمرار وجود فارق إيجابي 

في نمو إنتاج البلاد.

الاقتصاد التركي يتجنب

الركود رغم تباطؤ النمو

35.5
مليار دولار حجم مبيعات 

السيارات التي تتوقع الدولة 

تحقيقها بحلول العام 2029

5.9
في المئة معدل النمو في الربع

الثالث من 2023 مقارنة مع 3.9

في المئة في الربع الثاني

قطاع فينتك سيشهد 

نموا قويا في الإمارات 

خلال 3 سنوات

واي لوم كووك

التشديد النقدي 

الحاد كان له تأثير 

فوري على الاقتصاد

سيلفا ديميرالب

الإمارات على أعتاب طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية

 سقف عال من الطموحات

مع البنوك وهم نســـبة

جمالي عدد الشـــركات
العالمي يبلغ ق أبوظبي
ـركة، مشـــيراً إلـــى أن
غ يب ي بي بو ق

تعمـــل في قطاع  مالي

في المئة من الشـــركات 
لي في سوق أبوظبي 
مجـــال التكنولوجيا
أهمية هذا  كد على

المستقبلية.
وظبي العالمي، 

، في 
يوسع 

ال 

للتحـــول بعيـــدا 
عن النفط.

وقال وزير 
الاقتصاد 

عبدالله 
بن

أبوظبي بن
مـــع
تنو

رس
تمت
النفط
غي
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 برلين - تثير مســـألة جمع السيارات 
عـــن  المختلفـــة  للبيانـــات  الحديثـــة 
الســـائقين وما يحدث خلال الرحلة قلقا 
بخصـــوص حماية هـــذه البيانات ومن 

يمكنه الاطلاع.
وأفادت دراســـة أجراها مركز حماية 
بيانات ساكسونيا الســـفلى في جامعة 
أوســـنابروك للعلـــوم التطبيقية بألمانيا 
بالســـيارات  الملحقة  البرمجيـــات  بـــأن 
الحديثـــة تقوم بشـــكل مســـتمر بقياس 
ســـلوك القيادة، ومـــدى شـــغل المقاعد، 

والسرعة.
وتعـــرف الســـيارات الحديثة أيضا 
ذوق السائق في الموسيقى، كما تكتشف 
الأخطـــاء فـــي القيادة وتقوم بتســـجيل 

موقع السيارة.
المديـــر  لودمـــان،  فولكـــر  ويقـــول 
العلمـــي للمركـــز، إن ”من حيـــث المبدأ، 
فإن الســـيارات الحديثة تعـــرف تقريبا 
كل شـــيء عن ســـائقيها“، مشيرا إلى أن 

هذه الســـيارات المتطورة قـــد يصل عدد 
أجهـــزة الاستشـــعار بها إلـــى نحو 150 
جهازا، بحســـب ما نشـــر موقـــع تاغس 
صغيـــرة  كل  تســـجل  الألمانـــي.  شـــاو 
وكبيرة عن الســـائق.. مـــاذا يحدث لهذه 

البيانات؟

بهـــذا الشـــكل الـــذي يتم بـــه جمع 
البيانات، يمتلك مصنعو السيارات ثروة 
مـــن المعرفة حول الســـائقين والمركبات. 
فهل يمكن أن تصبح الســـيارة جاسوسا 

يمكن أن يستخدم لكسب المال؟

تفيد الدراسة بأنه تم استخدام بعض 
البيانـــات المتحصل عليها من الســـيارات 
داخـــل ورش العمل والإصلاح وذلك بهدف 
مراجعة الأخطاء التي وقعت خلال القيادة. 
فـــي بعض الحـــالات، قد يكـــون جمع هذه 
على  البيانات مطلوبـــا بموجب القانون – 
سبيل المثال – للتحقق من الامتثال للوائح 
الانبعاثـــات والعوادم عن طريق تســـجيل 

كمية الوقود التي تستهلكها السيارة.
ومنـــذ صيـــف 2022، أصبـــح يتعـــين 
تجهيز السيارات المســـجلة حديثا بذاكرة 
بيانـــات الحـــوادث. يوضح لودمـــان ”قد 
تكـــون الملاحظـــات الفرديـــة وحدهـــا غير 
البيانـــات  دمـــج  تم  إذا  ولكـــن  ضـــارة، 
وتقييمهـــا، فقد يؤدي ذلك إلـــى انتهاكات 
خطيرة للخصوصية“، وذلك في إشارة منه 
إلـــى عملية دمج البيانات المتعلقة بشـــغل 

المقاعد مع وجهات القيادة.
ولا يعـــرف الســـائق عادة مـــن الذي 
تصل إليه بياناته وماذا يحدث لها، لكن 

وفقا للودمان فإنـــه يتم تخزين معظمها 
على خوادم الشـــركة المصنعة، مما يلقي 
بعـــض الضوء على حمايـــة خصوصية 

البيانات.
ومـــن المعروف أن هنـــاك صراعا بين 
شـــركات صناعـــة الســـيارات، وخدمات 
الطوارئ، وشـــركات البرمجيات، وورش 
العمل، والمستشفيات، وشركات التأمين، 
حيـــث أدركوا جميعا مـــا أثبته الخبراء 
بالأرقام وهو أنه من الممكن جني الأموال 
بســـبب عدم معرفة العمـــلاء بما يحدث 

لبياناتهم.
الاستشارية،  ماكينزي  لشركة  ووفقا 
فإن ربط المركبات واستخدام البيانات من 
السيارة ينطوي على إمكانات اقتصادية 
كبيـــرة، ففي الإجمـــال، يمكن للمصنعين 
تحقيق  الخدمـــات  ومقدمي  والمورديـــن 
نحو 400 مليار دولار سنويا بحلول عام 
2030، عندما تكون 95 في المئة من جميع 

المركبات متصلة بالإنترنت.

 لنــدن - هــــل انتهى عصر الاســــتعمار 
حقــــا، هــــذا مــــا تحــــاول الــــدول الغربية 
إقناعنا به، وقد يكون صحيحا خلال فترة 
زمنية محددة، عســــكريا على الأقل. ولكن 
في حقيقــــة الأمر لــــم تخرج الــــدول التي 
اســــتعمرت أفريقيا والشــــرق الأوسط من 
المنطقة إلا بعــــد أن تأكد من أن هذه الدول 

ستبقى تحت هيمنتها الاقتصادية.
اليوم هناك مــــا يوحي بأن هذه الدول 
تفقد أهميتها الاقتصادية بتأثير من ثورة 
المعلومات وثورة الذكاء الاصطناعي، ومن 
خلفهــــا كميــــات هائلة مــــن البيانات. فهل 
الأمر حقا على مــــا يبدو عليه، أم أن هناك 
استعمارا بمحتوى جديد يلوح في الأفق؟

مــــن يســــيطر علــــى البيانــــات يتحكم 
بالعالم. هــــذا الكلام وإن بــــدا مبالغا فيه 
إلا أنه حقيقة واقعة. ليســــت التكنولوجيا 
هي الغاية هنا، بل البيانات التي هي نفط 

الذكاء الاصطناعي.
إذا كانــــت هناك أســــباب تبــــرر للدول 
الأفريقيــــة مخاوفها، فإن هنــــاك أضعاف 
هذه الأســــباب لتدفع دول الشرق الأوسط 
إلى الخشــــية من عــــودة الاســــتعمار إلى 

المنطقة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
رغم ذلك، تندفع دول الشــــرق الأوسط 
مأخوذة بالأهمية المتنامية لاقتصاد الذكاء 
الاصطناعي إلى فتح أســــواقها دون حذر 
أمــــام عمالقة التكنولوجيــــا، ودون اتخاذ 
خطــــوات فعليــــة لحماية الثــــروة القادمة 

المعلومات.
لا يكفــــي أن نبني مدنا ذكية، ولا يكفي 
أن تحل في طرقاتنا خلال خمس أو عشــــر 
ســــنوات ســــيارات ذاتيــــة القيــــادة مكان 

السيارات التقليدية.
مــــا يجــــب التركيــــز عليــــه هــــو نفط 
المستقبل، البيانات، وكيف يمكن أن نمتلك 
أكبــــر قدر منها مــــن جهة، وكيــــف نحمي 
بيانــــات مواطنينا في الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا من جهة أخرى.
وتجــــدر الإشــــارة إلى تجــــارب رائدة 
تقودهــــا دول أفريقيــــة فــــي هــــذا المجال، 
في طليعتهــــا جنوب أفريقيــــا حيث تقود 
بيلونومي مويلوا مختبــــر أبحاث الذكاء 
الاصطناعي ليلابا أي.آي. ويعني اســــمه 
”موطن“ بلغتي سوتو وتسوانا في جنوب 
أفريقيا. ويعكس هذا هدفه المتمثل في بناء 

خوارزميات صممها الأفارقة للأفارقة.
التجربــــة تندرج ضمــــن مجموعة من 
الشــــركات الناشــــئة الأفريقية التي تهدف 
إلى تقديم بديل لأنظمة الذكاء الاصطناعي 
التي تطورها الشركات الغربية مثل أوبن 
أي.آي وغوغــــل حيــــث تتزايــــد مخــــاوف 
”الاســــتعمار الرقمي“ مع جمع الشــــركات 
الكبرى لبيانات الأشخاص واستخدامها.

وقالــــت مويلوا، مشــــيرة إلى حملات 
المعلومــــات المضللــــة المدعومــــة بالــــذكاء 

الاصطناعــــي، ”يمكــــن لهــــم أن يأخــــذوا 
بياناتنا بنفس الطريقــــة التي افتكوا بها 
مواردنا الماديــــة ويعالجوهــــا قبل بيعها 
لنا… أو استخدامها لتطوير تقنيات قادرة 

على استغلالنا بشكل أكبر“.
وفــــي حــــين لا تقتصــــر المخــــاوف من 
اســــتعمار بيانات فريدة عن أفريقيا، يقول 
باحثــــو التكنولوجيــــا إن لوائــــح الذكاء 
الاصطناعــــي الضعيفة فــــي جميع أنحاء 

القارة تزيد من المخاطر.
وقالت غودليفير أوموجيشا، الشريكة 
للــــذكاء  بوســــتيما  لجامعــــة  المؤسســــة 
الاصطناعــــي والأبحــــاث في أوغنــــدا، إن 
”تحديات أفريقيــــا الخاصة تتطلب تطوير 

حلــــول ذكاء اصطناعــــي مصممــــة لتلبية 
الاحتياجات المحلية“.

وقالت أوموجيشــــا إن ”عدم تأســــيس 
مبادرات محلية للذكاء الاصطناعي لتلبية 
الاحتياجــــات الأفريقية يشــــمل العديد من 
المخاطــــر بما في ذلك الاســــتغلال المحتمل 

للبيانات الأفريقية دون فوائد عادلة“.
وتنتشر مشــــاريع مماثلة عبر القارة، 
حيث تواجه تحديات متعددة رواد الذكاء 
الاصطناعــــي المحليــــين رغــــم الارتفاع في 
مبادرات الــــذكاء الاصطناعي (وجد تقرير 
اليونســــكو 112 تطبيقا ومنظمة في تسعة 

بلدان أفريقية).
وحــــدد تقريــــر غوغــــل الأخيــــر لنظم 
المطوريــــن البيئية في أفريقيــــا وجود ما 

يقدر بنحو 700 ألف مطور في القارة.
ويقارن هذا بمليون شخص في مدينة 
بنغالــــور الهنديــــة وحدها، وفقــــا لمنظمة 
ســــكاريلا التنمويــــة الهادفة إلــــى تطوير 

البرمجيات الهندية.
لكــــن بيلونومي مويلوا تــــرى أن هذه 
القيود يمكــــن أن تؤدي أيضا إلى الابتكار 
بدافع الضــــرورة. وقالت ”نــــرى أن القيد 
هو الدافع. تأتي معظم التكنولوجيا التي 
تتطور في القارة من قاعدة الحاجة، وليس 
من قاعدة الترفيه أو الأنا… يحاول الناس 

حل مشكلة، وهذه أسباب قوية جدا“.
وإذا كانت الــــدول الأفريقية تلجأ إلى 
تطويــــر التكنولوجيا مــــن قاعدة الحاجة، 
فإن دول الشــــرق الأوسط مطلوب منها أن 
تلجــــأ إلى تطويــــر التكنولوجيا خوفا من 
الوقوع ضحية اســــتعمار رقمي يلوح في 

الأفق.

 الربــاط - بداية من الرســـوم المتحركة 
والبرامـــج النصية إلى الأفـــلام الكاملة، 
يمكن لنماذج الـــذكاء الاصطناعي المولّد 
إنتـــاج محتـــوى جديد بجزء بســـيط من 
التكلفـــة والوقت الذي يحتاجـــه الإنتاج 
التقليدي، ويتيح للمؤسســـات الإعلامية 
تحســـين التفاعل بينها وبـــين جمهورها 
مـــن خـــلال تقـــديم محتـــوى مخصـــص 
وإعلانـــات مخصصة لزيـــادة الإيرادات. 
أما شـــركات الألعاب فيمكنها اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي المولّـــد فـــي ابتكار 
ألعاب جديدة والســـماح للاعبين بإنشاء 

صور رمزية.
هذا بعض ممـــا تتيحـــه تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعي، ويخشـــى العاملون 
في حقل الإبداع الفني بمختلف فروعه أن 
يكـــون ما خفي من القصـــة أعظم من ذلك 

بكثير.
باحثـــو  اســـتخدم   2016 عـــام  فـــي 
ســـوني الذّكاء الاصطناعي لتأليف أغنية 
Daddy’s Car تمّ اســـتلهامها مـــن فرقـــة 

البيتلز بمســـاعدة الملحّن الفرنسي بينوا 
كاريه. هدفت الشـــراكة إلى إضفاء لمســـة 

إنسانيّة على العمل.
ويعدّ مشروع  Jukebox الذي طوّرته 
شـــركة أوبـــن أي.آي، أحد أحـــدث وأبرز 
مبـــادرات توليد الموســـيقى. ويســـتخدم 
المشـــروع الـــذّكاء الاصطناعـــي لإعـــادة 
بناء الموســـيقى بطريقة حديثـــة وفعّالة، 
مـــزوّدا بالنّوع والفنّـــان وكلمات الأغاني 

كمدخلات.

حقّقـــت التّكنولوجيـــا نتائـــج مذهلة 
في إتقان الموســـيقى، وإنشاء مقطوعات 
بجودة يصعـــب معها التّمييـــز بين أداء 
الآلة وأداء الإنسان وتجعل العمليّة أسرع 
وأرخـــص ومتاحـــة للفنّانين المســـتقلّين 

والإنتاج بميزانيّة محدودة.
التحديـــات التـــي يثيرها اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي في عمليـــة الإنتاج 
الموســـيقي، شـــكلت محور ندوة بعنوان 

”مســـتقبل الإبـــداع الموســـيقي في عصر 
الـــذكاء الاصطناعـــي“، نظمت فـــي إطار 
فعاليات الدورة العاشـــرة لمهرجان ”فيزا 
فور ميوزيك“ بشـــراكة مـــع الكونفدرالية 
الدولية لمؤسســـات المؤلفـــين والملحنين، 
والمكتب المغربي لحقوق المؤلف، وشـــركة 

المؤلفين في الرباط.
حيث أكد خبراء في مجال الموســـيقى 
وحقـــوق التأليـــف والنشـــر، أن الـــذكاء 
الاصطناعي يشـــكل ”أداة ذات حدين“ في 

مجال الإبداع الموسيقي.
وأعـــرب متدخلـــون مـــن نيجيريـــا، 
وروانـــدا، وجنوب أفريقيا، وفرنســـا عن 
آراء متباينة بين الاحتفال بالتكنولوجيا 
الجديـــدة التـــي تســـاعد الفنانـــين فـــي 
إبداعاتهـــم، مقابل الخوف مـــن ”تجريد 
الأعمال من إنســـانيتها وتمس بمسلسل 

الإبداع الفني الموسيقي“.
وأشـــار الخبراء الحاضـــرون إلى أن 
الذكاء الاصطناعي، الذي هو تكنولوجيا 
تتغذى بشـــكل رئيســـي علـــى الإبداعات 
الموســـيقية والمكتبات التي يمكن الولوج 
إليهـــا عبـــر الإنترنت، يطـــرح العديد من 
المشـــاكل على مستوى مسلســـل الإبداع 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  لاســـيما  الموســـيقي، 
باســـتغلال المعطيـــات، ممـــا يعنـــي أنه 
”يمكن لأي مســـتخدم أن يعلن نفســـه أنه 

فنان ويتقاضى أجرا مقابل ذلك“.
بدايـــة لا بـــد مـــن اســـتعراض هذه 
التحديـــات والتي تتمثـــل خصوصا في 
مخاوف من أن يتم انتهاك حقوق المؤلف 
والملكية الفكرية للمبدعين، إذا اُستخدمت 
بياناتهم أو أعمالهم دون إذن أو اعتراف. 
كمـــا قـــد ينتج عـــن الـــذكاء الاصطناعي 
محتوى مسيء أو مضلل أو مخالف للقيم 

والمبادئ الأخلاقية.
وهنـــاك أيضا مخاوف مـــن أن يهدد 
الذكاء الاصطناعي فرص العمل والدخل 
للمبدعين، إذا اســـتطاع أن ينتج محتوى 
بجودة عالية وتكلفة منخفضة وســـرعة 
فائقـــة. وهـــو ما قـــد يؤثر علـــى الطلب 

والعرض والسوق للمنتجات والخدمات 
الإبداعية.

وتشـــكل جودة العمل المنتج من قبل 
الـــذكاء الاصطناعي نقطة خلافية أيضا، 
حيـــث يشـــير الخبـــراء إلـــى أن الأعمال 
المنتجـــة مـــن قبـــل الـــذكاء الاصطناعي 
تفقد العمق والأصالـــة والتنوع والتميز 
في المحتوى، فهو يعتمـــد على البيانات 
الموجودة أو الخوارزميات المحدودة. كما 
قد يخضع للتحيز والخطأ والتلاعب في 

المصادر والمعايير التي يستخدمها.
ويخشـــى المشـــاركون مـــن أن الذكاء 
الاصطناعي قد يؤثر على الثقة والحماس 
والرضا والانتماء للمبدعين، إذا شـــعروا 
بالتهديد أو المنافســـة أو الاســـتبدال أو 
الاستغلال من قبل الآلات. كما قد يفقدون 
الاتصال والتفاعل والتعاون مع الآخرين 

في عملية الإبداع.
وهـــو ما أشـــار إليـــه مديـــر التنمية 
الدوليـــة في شـــركة المؤلفـــين والملحنين 
وناشـــري الموســـيقى بفرنســـا حبيـــب 
عاشـــور، فـــي تصريـــح لوكالـــة المغرب 
”الـــذكاء  إن  بقولـــه  للأنبـــاء،  العربـــي 
الاصطناعـــي موضـــوع يجعـــل البعض 
يرتعـــد، لكنه مع ذلك فهـــو يظل عالما من 

التحديات والإكراهات والفرص“.
وأضـــاف عاشـــور ”نحن هنـــا لإزالة 
الغموض عن هـــذه التكنولوجيا وإظهار 
كيف يمكن أن تكـــون مصدر قوة وتهديد 
للمشـــهد الموســـيقي في القارة الأفريقية 

وفي جميع أنحاء العالم“.
مـــن جانبـــه، أشـــار مديـــر جمعيـــة 
الملحنين والمؤلفين والناشرين في جنوب 
أفريقيا، التي شـــاركت للمرة الثالثة في 
مهرجـــان ”فيزا فـــور ميوزيـــك“، جوتام 
ماتاريـــرو إلـــى أنـــه ”عندما ظهـــر البث 
الرقمـــي (البث المباشـــر)، تم التخلي عن 
القـــارة الأفريقيـــة، والآن اســـتطعنا أن 

نلحق بالركب“.
واستطرد قائلا ”يجب علينا تحديث 
قوانين حقـــوق التأليف والنشـــر لدينا، 

وإيجاد شـــركاء لتعزيز وحماية وتوعية 
الفنانـــين الموســـيقيين الأفارقـــة حـــول 

استخدام هذه التكنولوجيا“.

كما اقترح المتحدثون في هذه الندوة 
حلـــولا ”للعمل مـــع الـــذكاء الاصطناعي 
وليس ضده“، ولاســـيما من خلال تحويل 
الإطـــار القانوني حول هذا الموضوع عبر 
تحديد حســـاب الحد الأدنى من النســـبة 
المئوية للشرعية، والتعويض عن المخاطر 
وإعادة  الموســـيقى  لمحترفـــي  المحتملـــة 
تعريـــف مفهوم حقوق التأليف والنشـــر 

للموسيقي أو الفنان.
وأخيـــرا، أشـــار المشـــاركون إلى أن 
الإبـــداع هو عملية إنســـانية، تتغذى من 
التجارب والمهارات الشـــخصية لمحترفي 
الموســـيقى، وأنـــه يظل ”لا غنـــى عنه من 
وجهة نظر أخلاقية في ما يتعلق باختفاء 

الوظائف وسلاسل القيمة البشرية“.
هـــل حقا أن العنصر البشـــري هو ما 
يضفـــي قيمة على العمـــل الإبداعي، وإن 
كان كذلـــك لمـــاذا تحظى أعمـــال إبداعية، 
بـــدءا برســـوم الكهوف ومرورا برســـوم 
الرافديـــن،  وبـــلاد  الفرعونيـــة  المعابـــد 
بقيمـــة فنية كبيـــرة دفعـــت المبدعين إلى 
استلهامها، وهل يقلل من قيمة كتاب مثل 
ألف ليلة وليلة والإلياذة والأوديســـة عدم 

معرفة المؤلف؟
من المبكر جدا إطـــلاق أحكام نهائية 
تحســـم الجـــدل القائم، وإلـــى أن تتضح 
الصورة، تبقى آراء المتحدثين في الندوة 
مجرد رســـالة طمأنة للعاملين في الحقل 

الإبداعي.

هل يكتب الذكاء الاصطناعي 

موسيقى المستقبل؟
رسالة طمأنة للعاملين في الحقل الموسيقي الزمن كفيل بإثبات جدواها

من المبكر جدا إطلاق أحكام نهائية

ــــــم تمض بعــــــد ثلاث ســــــنوات على  ل
طرح روبوتات الدردشــــــة، ورغم هذه 
الفترة الزمنية القصيرة ، أثار الذكاء 
ــــــدي جدلا كبيرا  الاصطناعــــــي التولي
كان محورا لندوة بعنوان ”مســــــتقبل 
الإبداع الموســــــيقي في عصر الذكاء 
الاصطناعي“، حاول المشاركون فيها 

بث رسالة طمأنة.

التكنولوجيا حققت نتائج

مذهلة في إتقان الموسيقى

وإنشاء مقطوعات بجودة

يصعب معها التمييز بين

أداء الآلة وأداء الإنسان

�

700
ألف مطور في القارة الأفريقية 

وفق تقرير غوغل الأخير لنظم 

المطورين في أفريقيا

400
مليار دولار سنويا يمكن 

للمصنعين والموردين تحقيقها 

من البيانات بحلول عام 2025

2016
استخدم باحثو سوني الذكاء 

الاصطناعي لتأليف أغنية تم 

استلهامها من فرقة البيتلز

البيانات.. استعمار 
جديد يلوح في الأفق

ليست التكنولوجيا هي الغاية بل البيانات

السيارات الحديثة تعرف كل شيء عن سائقيها

احذر.. سيارتك الحديثة جاسوس عليك
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 طرابلــس - أعلـــن الخميـــس في إحدى 
المفكـــر  وفـــاة  عـــن  الألمانيـــة  المصحـــات 
الأكاديمي والدبلوماســـي الليبي، وأستاذ 
القانـــون الدولـــي بالجامعـــات الليبيـــة، 
الأكاديمـــي إبراهيم أبوخـــزام بعد معاناة 

مع المرض عن عمر ناهز الـ72 عاما.
وأبوخـــزام مـــن مواليـــد العـــام 1952 
بمنطقـــة القرضـــة بالشـــاطئ فـــي جنوب 
ليبيـــا، وهنـــاك تلقـــى تعليمـــه الابتدائي 
والإعدادي، ثم انتقل إلى ســـبها للدراســـة 
القانـــون  دراســـة  واســـتكمل  الثانويـــة، 
بجامعة قاريونـــس في بنغازي ثم تحصل 
على الليســـانس فـــي القانون عـــام 1967 
سنة 1981 ثم الدكتوراه في  و“الماجستير“ 
القانون الدولي عام 1995، وتولى بعد ذلك 
تدريس القانون العـــام بجامعة طرابلس، 
وأكاديميـــة الدراســـات العليـــا طرابلس، 

وأكاديمية الدراسات الأمنية طرابلس.
وتولـــى أبوخـــزام مســـؤوليات عـــدة 
فـــي النظـــام الســـابق، حيث كلـــف بمهام 
الأمين العام المســـاعد لمؤتمر الشعب العام 
1990، وأمـــين (وزيـــر)  (البرلمـــان) 1986 – 
التعليم العالي 1990 – 1992، ثم سفير ليبيا 
لدى العـــراق 1995 – 2003، ورئيس جامعة 
ناصـــر الأمميـــة 2004 – 2011، وصولا إلى 
منصـــب عميد المعهد الدبلوماســـي التابع 

لوزارة الخارجية 2008 – 2011.
نشـــر أبوخزام عددا مـــن المؤلفات في 
القانـــون الدســـتوري والعلاقـــات الدولية 
والفكر السياسي من بينها ”العرب وتوازن 
القوى في القرن الحادي والعشرين“ 1995، 
”الحـــروب وتوازن القـــوى“ 1998، ”أقواس 
 ،2015 الـــدول“  ”أزمـــات   ،2005 الهيمنـــة“ 
”الوســـيط في القانون الدســـتوري“ 2000، 
 ،1994 ”الوجيز فـــي القانون الدســـتوري“ 

”شـــرح القانون الدســـتوري الليبي“ 1997، 

 ،1987 ”الدســـاتير والظاهرة الدكتاتورية“ 
”الديمقراطيـــة الغربيـــة والعالـــم الثالث“ 
2002، ”العوامـــل المحركـــة للتاريخ“ 1986، 
”الصـــراع علـــى ســـيادة العالـــم (القـــوى 
العظمـــى في القرن الحادي والعشـــرين)“، 
2016، ”آراء في مشـــروع الدستور الليبي“ 
2017، ”شـــروط  2020، ”المحافظون الجدد“ 
الديمقراطيـــة“ 2022، و“ســـلالة مـــن طين“ 

وهي رواية تحت الطبع.

كما ترك وراءه أبحاثا علمية منشـــورة 
من أهمها: شروط النهضة، ثورة الشبيبة، 
الأوطـــان،  تـــآكل  الحضـــارات،  علاقـــة 
ديمقراطيـــات الكـــوارث، ملاحظـــات فـــي 
التربية الوطنية، نهايـــة الصراع لا نهاية 
التاريخ، حلم الوحدة، ومقالات سياســـية 

في الصحافة الليبية والعربية.

 مدنيــن (تونــس) - مقبـــرة الغربـــاء، 
عندمـــا يتحـــول الوطن إلـــى مجرد جهة 
لإســـناد بطاقـــة هويـــة، ومنطلـــق إلـــى 
الضفة الأخـــرى التي نعبـــر إليها، وهي 
فـــي كل ذلك عنوان روايـــة جديدة للكاتب 
التونســـي مختار الورغمي أصيل مدينة 
مدنـــين (جنـــوب تونس) والذي يشـــتغل 
مســـاعدا بيداغوجيـــا للغـــة الفرنســـية 
بسيدي مخلوف وفي رصيده رواية أولى 
ســـنة 2018 عنوانها ”أحاديـــث التيه“ ثم 
”رواحيل“ ســـنة 2019 إلـــى جانب مقالات 
متعددة في الشـــأن العام وعدة نصوص 

منشورة بمواقع عربية.
واختار الكاتب فـــي روايته الجديدة، 
للنشـــر  الفـــردوس  دار  عـــن  الصـــادرة 
والتوزيع، موضوع الهجرة غير النظامية 
أو مـــا يعـــرف فـــي تونـــس بـ“الحرقـــة“ 
باعتبارهـــا ظاهرة قديمـــة متجددة، وقد 
انطلق في كتابتها ســـنة 2020 لتأخذ منه 

جهـــد 3 ســـنوات كانت كافية لتشـــخص 
واقـــع معـــين وتكشـــف خباياه فـــي 195 
صفحـــة توزعت بين 7 فصول اعتمد فيها 
لغـــة جمعت بين الفصحـــى والعامية بما 
فيها مـــن شـــجاعة وقدرة علـــى التعبير 

والتبليغ.
وقـــال الكاتـــب عـــن اختيـــار عنوان 
روايته ”مقبرة الغرباء“ إنها لا تحيل إلى 
مقبـــرة الغرباء بمدينـــة جرجيس، وهي 
مقبرة حقيقية مخصصة لدفن من يلفظهم 
الشاطئ من المهاجرين المجهولين، أو إلى 
فاجعة ما يعرف بـ18/ 18، إذ إن اختياره 
العنـــوان ســـبق الحادثة حتـــى وإن هي 
تطرح ظاهرة الهجرة غير النظامية التي 
يعيشها مجتمعنا منذ ســـنوات وما زال 

يعيش فواجعها إلى اليوم.
وعمـــل الورغمي على حســـن تركيب 
اللوحـــات الســـردية وكأنـــه فـــي عملية 
مونتاج لفيلم ســـينمائي حيـــث يتجاوز 
الماضي والحاضـــر والهنـــا والهناك في 
نفس المشهد دون أن يشعر القارئ بتنافر 

بـــين العناصر، مضمنا بين الحين والآخر 
خطابات شـــعرية بأنواع مختلفة فصيح 
وعامي وغنائي ســـواء فـــي التصديرات 
الواردة في كل فصل أو في المتن الروائي 
وفـــق مـــا لاحظـــه الأكاديمـــي مســـعود 
لشـــيهب، أســـتاذ الأدب العربـــي والنقد 

في  قابس  بجامعـــة  الحديث 
لقاء تقديمي للرواية.

وتسرد الرواية قصة 
أربعة شبان آمنوا بالإنسان 

الحر الكريم وضاقت بهم 
السبل في وطن لم يمنحهم 
إلا بطاقة هوية وكثيرا من 
التهميش والألم والمعاناة، 

بعثهم الراوي في واد 
القمح واختار شخصيات 

متخيلة لكن قريبة من 
الواقع سماها بغير 

أســـمائها الأصليـــة بـــل منحهـــا كنيات 
مقصـــودة ومنتقاة لصـــورة بلاغية أكثر 
حســـب قول الكاتب، فما كان منهم إلا أن 
يركبوا البحر وقوارب الموت في محاولة 
للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط 
التي يصورها الـــراوي لا كجنة موعودة 

بل مقبرة للغرباء.
يتمعـــن الورغمـــي فـــي روايتـــه في 
تصويـــر رحلـــة الإبحـــار انطلاقـــا مـــن 
شـــهادات واقعية جمعها مـــن مهاجرين 
عـــادوا،  ثـــم  هاجـــروا  نظاميـــين  غيـــر 
وآخرين هاجروا ونجحوا في الوصول، 
وشهادات رســـمية من جهات أمنية إلى 
جانـــب مغامرتـــه بالتحول إلـــى أماكن 
تنطلـــق منهـــا رحلة ”الحرقـــة“، وتحبك 
أطوارهـــا، وهو في كل ذلك لم يســـع لأن 
يكون مصورا فوتوغرافيـــا ينقل الواقع 
بقدر ما جعل لنفسه هدفا تصوير معاناة 
النـــاس إيمانا منـــه بأن الكتابة ليســـت 

ممارســـة هواية فقـــط بل هي مشـــروع 
والكاتب حامل رسالة.

انتهــــت رحلــــة الإبحار بمــــوت ”ولد 
(أحــــد الأبطــــال) فــــي البحر  الحفيانــــة“ 
وتتواصل رحلة بقية الشــــبان الثلاثة بين 
معاناة مراكز الإيقــــاف ورحلة الرغبة في 
الذهاب إلى فرنسا والبحث 
عن العمل، لتختلف تجارب 
كل شاب منهم بين من تزوج 
من أجنبية وعاش تجربة حب 
وبين من سقط في مستنقع 
المخدرات وغيرها، وكلما يظن 
القارئ أن العيش قد طاب 
لشخصية ما حتى تحل 

الفاجعة بها.
شر ميتة  يموت ”كماتشــــو“ 
على يــــد صهره وصديقه بعد أن 
ساءت علاقته بزوجته الإيطالية، 
ويتــــورط ”الزقية“ فــــي العمل مع عصابة 
المخــــدرات دون أن يعلم فيموت في عملية 
فيقع ترحيله إلى  مطاردة. أما ”البرنــــي“ 
إحدى المدن التونسية غير قريته الأصلية 
بعد انتشار وباء كورونا، ثم يموت وحيدا 

غريبا.
تشــــابهت  مثلما  النهايات  تشــــابهت 
بدايــــات هــــؤلاء الأبطال مــــن الرعب إلى 
الرعــــب ومــــن مقبــــرة وادي القمح حيث 
يعيشــــون أمواتــــا دون هدف فــــي الحياة 
إلى الموت في مقابر شــــتى من البحر إلى 
ميلانو ونابولي وصولا إلى مقبرة بإحدى 
المــــدن التونســــية، إلا أن ”مقبرة الغرباء“ 
هــــي عند الكاتب تلك الضفة الأخرى التي 
يتبــــين أن حقوق الإنســــان والحرية فيها 
ليست سوى مجرد شعارات وكذبة أحيانا 
من خــــلال النظر إلى المهاجر كغريب ومن 
خلال ما يعانيه من أشــــكال تمييز وتحيل 

وابتزاز وهضم لكل حقوقه.

 مراكــش - تؤكد الكاتبـــة المغربية - 
الفرنســـية ليلى ســـليماني، عضو لجنة 
تحكيـــم الـــدورة العشـــرين للمهرجـــان 
الدولي للفيلم بمراكش، أن قوة السينما 
المغربيـــة تكمـــن فـــي الجيـــل الجديـــد 
المتشـــبعين  الشـــباب  مخرجيهـــا  مـــن 
بالخصوصيـــة المغربية والمنفتحين على 

العالم.
وتقـــول ســـليماني في حـــوار معها 
”أعتقد أن الســـينما المغربية باتت تحتل 
مكانـــة متزايـــدة الأهميـــة، لأن قوتهـــا 
الكبـــرى اليـــوم تكمـــن في هـــذا الجيل 
الشاب من المخرجين المغاربة، وفي نفس 
الوقت العالميين، الذين يروون قصة مكان 

ويخاطبون الجميع في الوقت نفسه“.

السينما والأدب

 توضـــح ســـليماني أن أي شـــخص 
وأيا كانت جنسيته، يشاهد اليوم فيلما 
مغربيا، ســـيحس وكأن القصة تخاطبه، 
وهذه هي قوتنا الكبيرة، مبرزة أنها على 
يقين بأنه خلال السنوات العشر المقبلة، 
ســـيواصل الإنتاج الســـينمائي الوطني 
تطوره، ولم لا ينافس الأفلام الفرنســـية 

والأميركية والإنجليزية؟

وباعتبارهـــا كاتبة وعضوا في لجنة 
تحكيم هذه الدورة من المهرجان الدولي 
للفيلـــم بمراكش، أعربت ســـليماني عن 
سعادتها لكونها ســـتتمكن من مشاهدة 
أفلام مختلفة تســـلط الضوء على جودة 
عمل المخرجـــين ورؤيتهم الفريدة في ما 

يتعلق بمواضيع متنوعة.
وتســـعى التظاهـــرات الســـينمائية 
المغربيـــة والمشـــرفون عليها فـــي الآونة 
مـــن  الكتـــاب  تقريـــب  إلـــى  الأخيـــرة 
الســـينمائيين مـــن أجل تحفيـــز تعاون 

مثمر بين هذين العالمين الفنيينن، وخلق 
جســـور بين العالمين الفنيـــين المتكاملين 
خاصـــة مع وجـــود تجـــارب أدبية هامة 
على مســـتوى العالم ومخرجين مغاربة 

تمكنوا من بلوغ أهم المنصات الدولية.
وينـــادي العديد من النقـــاد المغاربة 
الســـينمائيين  بين  التعـــاون  بضـــرورة 
والأدباء والروائيـــين المغاربة، الذي من 
شأنه تعزيز الإنتاج السينمائي الوطني، 
نظرا إلى ثراء الأعمـــال الأدبية المغربية 
التـــي تســـتحق أن يتـــم عرضهـــا على 
الشاشـــة الكبيـــرة، وتجـــاوز التحديات 
الســـينمائي  الاقتبـــاس  فـــي  الكامنـــة 

للأعمال الأدبية المغربية.
وقد توجت رواية ســـليماني ”أغنية 
بجائـــزة الغونكور الفرنســـية  هادئـــة“ 
العريقة ســـنة 2016 فاتحـــة أبواب المجد 
الأدبـــي أمـــام الروائية وكاشـــفة لموهبة 
أدبية يمكـــن اقتباس أعمالهـــا في عالم 
الســـينما، إذ تتنـــاول الروايـــة قضيـــة 
النساء العاملات والمربيات، وهي واحدة 
مـــن قضايـــا العصر الراهـــن والتي هي 
نتاج توغل الرأســـمالية وفرض آلياتها 
التســـويقية على نمط الحيـــاة، فصارت 
وشـــخصياتها  اســـتهلاكية  المجتمعات 

منزوعة العاطفة.
والرواية أشـــبه بجرس إنذار بعدما 
والمتجـــردة  السّـــريعة  الحيـــاة  طغـــت 
من المشـــاعر، فآفـــة هذا العصـــر أن كل 
الأطفال مهملـــون ”بينما يجـــري الآباء 
خلـــف طموحاتهـــم“، كمـــا تـــدق جرس 
الإنذار على حالة التغريب التي يســـعى 
إليهـــا المهاجرون، والرغبـــة في الذوبان 
فـــي المجتمعات الجديـــدة حتى ولو كان 

بالتحايل.
وبخصوص اقتباس روايتها ”أغنية 
هادئـــة“ في الســـينما، تعلق ســـليماني 
بالقول إنهـــا كانت تجربـــة غريبة جدا، 
”لأنك في الوقت الذي تشاهد قصتك على 
الشاشة، تجد أنها لم تعد ملكا لك، حيث 
وظفها شخص آخر، واختار لها ممثلين 
وديكورا. ذلـــك يضيف بعدا آخر لعملي، 
وأن أرى كتابي ’يعيش حياته‘ أمر جميل 

للغاية“.
هنـــاك  أن  ســـليماني  تعتبـــر  لا 
فاصـــلا بـــين الأدب والســـينما، ”إنهما 
عالمـــان مترابطان منذ وجود الســـينما، 

فالمخرجـــون كانـــوا دائما علـــى مقربة 
من الروائيين، والروائيـــون قريبون من 
السينما. وكل طرف منهما معجب بأداء 

الآخر“.
وتضيف ”إننا نتشـــارك العمل نفسه 
وهو ســـرد القصـــص، وإثارة مشـــاعر 
الأشخاص، وخلق الشخصيات، وتخيل 
الأماكـــن، وإحيـــاء الماضـــي. وأظـــن أن 
الهواجس نفسها تســـكننا في أعماقنا، 
البعض يملـــك كاميـــرا، والبعض الآخر 
قلما، لكن هناك أرضية مشتركة بينهما“.

حضور المرأة

يـــرى ســـينمائيون وكتـــاب مغاربة 
وعـــرب أنه رغـــم ما طرأ مـــن تطوّر على 
الســـينما المغربية، تبقى صـــورة المرأة 

فيها نمطية تعكس الأفكار السائدة عنها 
فـــي هذه المجتمعات حيث يراها البعض 
جنســـا ضعيفـــا مغلوبـــا على أمـــره أو 
شريرة خائنة مثيرة للشهوة وغيرها من 
صـــور مكررة، وهو ما تحاول العديد من 
بنجاح  تجاوزه  المغربيات  السينمائيات 
من خـــلال تقـــديم رؤى مغايـــرة للمرأة 

المغربية وواقعها.
وفـــي معـــرض حديثهـــا عـــن مكانة 
المرأة في الســـينما، تقول ســـليماني إن 
مكانة النســـاء أصبحت بـــارزة في هذا 
المجال بالمغرب. ومن ضمن من يمكن ذكر 
أســـمائهن من جيل المخرجات الشابات، 
تضيـــف، هناك مريم بنمبـــارك وصوفيا 
علوي وليلى المراكشـــي، وكذلك المخرجة 
المغربية أسماء المدير التي عرضت فيلما 

في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتخلص ســـليماني إلى أن ”النساء 
كلمتهـــن،  ولهـــن  بقـــوة  حاضـــرات 
جميعهـــن شـــجاعات وأنا فخـــورة جدا 
بكوني جزءا من هذا الجيل من النســـاء 

المغربيات“.
ويذكـــر أن المهرجان الدولـــي للفيلم 
بمراكـــش يقـــدم فـــي دورته العشـــرين، 
التـــي افتتحـــت فعالياتهـــا فـــي الرابع 
والعشـــرين من نوفمبـــر وتتواصل إلى 
الثانـــي من ديســـمبر، باقـــة مختارة من 
الأفـــلام الســـينمائية العالميـــة، تضم 75 
فيلما تنتمي إلى 36 دولة، بالإضافة إلى 
اختيار 25 مشـــروعا وفيلما للمشـــاركة 
في الدورة السادســـة لورشات الأطلس، 
بالتوازي مع الدورة العشرين للمهرجان.

ويشار إلى أن الكاتبة ليلى سليماني 
مغربية من  صحافية وكاتبة فرنســـية – 

مواليد 1981 بالرباط. تخرجت من معهد 
وعملت  بباريس،  السياســـية  الدراسات 
ســــنة 2008 بمجلـــة ”جون أفريـــك“، إذ 
عالجت سلســـلة من المواضيع ذات صلة 

بشمال أفريقيا.
وبعد رواية أولى ”في حديقة الغول“ 
2014، وضعت الكاتبة المغربية المقيمة في 
باريس قدمها على درب الكتابة السردية، 
لتنشـــر روايـــة ثانيـــة عنوانهـــا ”أغنية 
هادئـــة“ حـــازت إعجاب النقـــاد والقراء 
على حد ســـواء، ووصلت إلـــى القوائم 
الكبرى،  الفرنســـية  للجوائز  القصيـــرة 
وأهمها غونكـــور التي منحتها جائزتها 
لعـــام ســـنة 2016، كمـــا نالـــت الجائزة 
الكبرى للقارئات. وهـــي العربية الثالثة 
التـــي تفوز بها بعـــد المغربي الطاهر بن 

جلون واللبناني أمين معلوف.

السينمائيات المغربيات حاضرات بقوة ولهن كلمتهن

ليلى سليماني: قوة السينما المغربية تكمن في مخرجيها الشباب
خلال عشر سنوات السينما المغربية ستنافس نظيراتها الفرنسية والأميركية والإنجليزية

العلاقة بين الســــــينما والأدب باتت محور العديد من التظاهرات السينمائية 
المغربية، في توجه يحاول تمتين الجسور بين العالمين لخلق واقع فني وأدبي 
أكثر تأثيرا، والاســــــتفادة من التجــــــارب الأدبية والســــــينمائية المغربية التي 
حققت نجاحا عالميا. وفي هذا التوجه اختار المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 

الروائية المغربية - الفرنسية ليلى سليماني ضمن لجنة تحكيمه.

اقتباس رواية {أغنية 

هادئة} في السينما كان 

تجربة غريبة للكاتبة أن 

تشاهد قصتها وتجد أنها 

لم تعد ملكها

روضة بوطار

مآسي النظرة الخاطئة للضفة الأخرى (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

{مقبرة الغرباء} رواية تونسية عن جحيم الضفة الأخرى
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مفكر تقلد العديد 

من المناصب العليا في ليبيا 

وترك إرثا هاما من المؤلفات 

في السياسة والفكر وحتى 

في الأدب

<

ليبيا تودع المفكر

والأكاديمي إبراهيم أبوخزام

ي



 تونس - قبل انطلاق فعاليات دورتها 
الرابعة والعشرين دخلت إدارة مهرجان 
أيام قرطاج المســـرحية في تجاذبات مع 
أطراف مختلفة سببها إلغاء هذه الدورة 
لعـــروض الهواة التي كانت مشـــاركتها 
قارة ضمن فعاليات الدورات الســـابقة، 
مع اضطرارها إلى إلغاء عرض مسرحي 
فلســـطيني أعضاؤه متهمون بالتطبيع 

الثقافي مع إسرائيل.
وقـــال رئيـــس الجامعة التونســـية 
للمســـرح محمد مرجان إن الســـاهرين 
على برمجة عروض الدورة الـ24 من أيام 
قرطاج المسرحية التي تنعقد من 2 حتى 
10 ديســـمبر الجاري ”قد قاموا بإقصاء 
عروض مســـرح الهـــواة مـــن البرمجة 
رغم حضور الأعمـــال الهاوية على مدى 

الدورات الفائتة“.
واعتبر مرجان فـــي تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن غياب الأعمال 
المســـرحية الهاويـــة عـــن برمجـــة أيام 
قرطاج المسرحية هو ”سابقة خطيرة في 
تاريـــخ هذا المهرجان“. وأكد أن مســـرح 
الهـــواة لطالما لازم تنظيم هذه التظاهرة 

منذ تأسيسها سنة 1983.
وأضـــاف ”كان المســـرحيون الهواة 
مـــن ضمـــن المنخرطـــين في تأسيســـها 
(أيـــام قرطـــاج المســـرحية) مـــع الفقيد 
المنصف السويســـي وعدد مـــن القامات 
المســـرحية الوطنية، حيث انخرطت في 
هذا المشـــروع أيضا ثلاث فرق مسرحية 
قارة بجهات الـــكاف وقفصة وصفاقس 
وكانـــت إحـــدى ركائـــز هـــذه التظاهرة 

ودعائمها“.
وأشـــار إلى أن قسم مســـرح الهواة 
قد ســـجل حضوره باستمرار على مدى 
الدورات السابقة لأيام قرطاج المسرحية، 
فكانـــت برمجـــة العروض تتـــوزع على 
بالعاصمـــة  رشـــيق  ابـــن  الثقافـــة  دار 
ودار الثقافـــة المغاربيـــة ابـــن خلـــدون 
والمركـــز الثقافـــي الجامعـــي الحســـين 

بوزيان.
ولاحظ أن عروض مسرح الهواة غير 
مكلفة ماديا ”إذ لا تتجاوز كلفة العرض 
الواحـــد ألفـــا وخمســـمئة دينـــار (500 
دولار) ويمكن الاســـتعانة بإدارة المسرح 

للحصول على عروض مدعومة“.
ودعا محمد مرجـــان إدارة مهرجان 
أيام قرطاج المســـرحية إلـــى العمل على 
برمجـــة عدد مـــن العروض فـــي صنف 
الهواة حتى يكون حضور مسرح الهواة 
حضورا رمزيا فـــي المهرجان وحتى ”لا 
يقصى الفعل المسرحي الهاوي باعتباره 
أحـــد أعمدة المســـرح التونســـي وأولى 

الخطوات نحو المسرح المحترف“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أعلنـــت حملة 
مناهضـــة للتطبيـــع مـــع إســـرائيل في 
تونـــس عـــن اســـتجابة إدارة مهرجان 
أيام قرطاج المســـرحية لطلبهـــا بإلغاء 
الفلسطينية  ”المهرّج“  مســـرحية  عرض 
إثر اتهامات موجهة لعدد من المشاركين 

فيها بالتطبيع الثقافي مع إسرائيل.
وقالـــت الحملـــة فـــي بيـــان علـــى 
منصة فيســـبوك إنها علمـــت من خلال 
إدارة  بهيئـــة  أعضـــاء  مـــع  اتصـــالات 
مهرجان أيام قرطاج المســـرحية بأنّه تم 
إلغـــاء عرض مســـرحية ”المهـــرّج“ التي 
تقدمها فرقة المســـرح العربي من مدينة 
أم الفحـــم فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 

المحتلة.
ج“ مســـرحية تنتقد الأوضاع  ”المهُـــرِّ
السياســـية والاجتماعيـــة المترديـــة في 
العالـــم العربـــي، وخاصـــة الاســـتبداد 
تعيشـــه  الـــذي  والقمـــع  السياســـي 
آلام  لتحاكـــي  العربيـــة،  المجتمعـــات 

الضعفـــاء وتداعـــب تطلعـــات الحالمين 
بأوطـــان تحمـــي شـــعوبها وتخدمهـــا 
وتلبـــي تطلعاتهـــا وتطلعـــات الأجيال 

القادمة.
وتحكي المســـرحية، التي تمزج بين 
فرقة  قصـــة  والتراجيديـــا،  الكوميديـــا 
مســـرحية تقـــدم عروضها فـــي الأماكن 
العامة والمقاهي. وفي أحد المقاهي تقدم 
الفرقة عددا من المسرحيات القصيرة من 
بينها مسرحية تتناول شخصية القائد 
التاريخـــيِّ عبدالرحمن الداخل المعروف 
بـ“صقـــر قريـــش“ الذي فتـــح الأندلس. 
ويقوم الممثل الأساسيّ في الفرقة بتقديم 
شـــخصية صقر قريش بصـــورة هزلية 
فيها الكثيـــر من التزييف للتاريخ، الأمر 
الذي يجعل صقر قريـــش الحقيقي غير 
مرتاح في قبره ويغضب أشـــدَّ الغضب 
على الحفيد المســـتهتر بسيرته، فيبعث 

حيا حتى يؤدبه.
وأضافت الحملة التونســـية ”ســـبق 
لحملتنا إجراء اتصالات ببعض العاملين 
فـــي المهرجان من أجـــل تنبيههم إلى أنّ 
أعضـــاء من هـــذه الفرقـــة متورطون في 
التطبيع الثقافي مـــع العدوّ الصهيوني 
وصبحـــي  ناطـــور،  خليفـــة  (تحديـــدا: 
حصري، ورائد شـــمس، وغســـان أشقر، 
إلـــى جانب المديـــر الفني للفرقة هشـــام 

سليمان)“.

متورطون  ”فإنّهـــم  البيـــان  ووفـــق 
في الترويج للدعايـــة الصهيونية حول 
الصراع مـــع المقاومة الفلســـطينية من 
خلال مشـــاركتهم في مسلســـل ’فوضى‘ 
الـــذي ينتجـــه إســـرائيليون ويُبثّ على 

منصة نتفليكس“.
وتتزامن دورة المهرجـــان هذا العام 
مع الحرب على قطاع غزة التي شـــنتها 
إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي 
وتوقفت الأســـبوع الماضي بعد الاتفاق 

على هدنة لوقف إطلاق النار.
وذكـــر معـــز مرابـــط، المديـــر الفني 
للـــدورة الــــ24، أن الـــدورة تُنظّـــم ”في 
ســـياق عـــام يتميـــز بحالـــة عامـــة من 
الغضب والحزن بســـبب ما يتعرض له 
الأشقاء في فلسطين، لذلك ستكون دورةً 
تحتفـــي بفعـــل المقاومة. والمســـرح هو 
بالأساس فعل مقاومة ثقافي واجتماعي 

وسياسي“.
وأضـــاف مرابـــط ”رغـــم أن الدورة 
الحالية تحتفي بمرور أربعين سنة على 
تأســـيس أيام قرطاج المســـرحية ســـنة 
1983 إلا أنهـــا، تضامنـــا مـــع أهلنا في 
فلسطين، ســـتكون خالية من كل المظاهر 
العروض  علـــى  وســـتركز  الاحتفاليـــة، 
المســـرحية والورش المهنيـــة والندوات 

الفكرية“.
وليست هذه المرة الأولى التي يلغي 
فيها المهرجـــان كافة مظاهره الاحتفالية 
تضامنـــا مـــع فلســـطين، بل ســـبق أن 
حـــدث ذلك مرات، منها فـــي العام 2017، 
حيـــث ألغـــى المهرجـــان كل الاحتفالات 
في شـــارع الحبيب بورقيبة الرئيســـي 
الرئيـــس  إعـــلان  عقـــب  بالعاصمـــة، 
الأميركي السابق دونالد ترامب القدس 

عاصمة لإسرائيل.

 القاهرة - أعاد مهرجان شرم الشيخ 
للمســـرح الشـــبابي، الذي بدأت دورته 
الثامنة الســـبت وانتهت الخميس تحت 
شـــعار ”مســـرح من أجل الإنســـانية“، 
تســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة تجديد 
المســـرح الغنائـــي فـــي مصر، مـــع نقلة 
إيجابيـــة أحدثها موســـم الرياض الذي 
هـــدف إلـــى تقـــديم مســـرحيات غنائية 
مصرية، ما جعل هنـــاك قناعة بإمكانية 
تطويـــره بعـــد أن كانت القضيـــة ذاتها 
محـــل نقـــاش فـــي مهرجان الموســـيقى 

العربية مؤخرا.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
المايسترو نادر عباسي إن ”هذه الدورة 
مـــن المهرجـــان تشـــهد تواجـــدا كبيرا 
للمســـرح الغنائـــي“، آمـــلا أن تتضمن 
دورات المهرجان المقبلة تواجدا للفنانين 
ويغنـــون  يمثلـــون  الذيـــن  الشـــاملين 
الضوء  لتسليط  استعراضات  ويقدمون 
على أجيال جديدة من الفنانين، وتنظيم 
ورش فنية بين مصـــر ودول عربية عدة 

لتبادل الخبرات.
وأشـــار في تصريحات إعلامية على 
هامـــش المهرجـــان إلـــى أنه يســـتهدف 
الانفتاح على ألوان مختلفة من المســـرح 
الغنائي حول العالم لإعادة بثه وإحيائه 
في مصـــر، لأنـــه أحـــد أنواع المســـرح 
التي اندثرت بســـبب تكاليفـــه الباهظة 

والاحتياج إلى فترات طويلة من تدريب 
الموســـيقيين والفنانـــين علـــى الغنـــاء 

والرقص بحسب قصة المسرحية.
وناقش المهرجـــان في إحدى ندواته 
إمكانيـــة وضـــع خطـــة للتواصـــل بين 
المسرحيين المصريين ومحترفي المسرح 
الغنائـــي فـــي أوروبا لعقـــد ورش عمل 
موسيقيين  بمشـــاركة  الشباب،  الممثلين 
أبـــدوا رغبة في التعـــاون لتقديم أعمال 
مســـرحية غنائيـــة، وأن المهرجان الذي 
تكمن إحدى مهامه في اكتشاف الوجوه 
المســـرحية سيعقد ورش اســـتماع لهذه 
المواهـــب مـــن أجـــل اختيـــار الأنســـب 
لتقديم مســـرحيات غنائية في المستقبل 

القريب.
الاســـتعراضات  تقـــديم  ويحتـــاج 
المســـرحية إلى حركة مسرحية متطورة 
ليســـت جامدة بحســـب ما يتـــم تقديمه 
من عروض قليلة لا تتماشـــى مع أهمية 
المسرح الذي يعد مفرخة لنجوم السينما 
والدراما، كمـــا أن الميزانيات المخصصة 
للأنشطة المســـرحية تضاءلت ولا توجد 
خطة واضحة تضمن اكتشـــاف المواهب 
الشـــبابية لانتقـــاء منها المشـــاركين في 
مســـرحيات غنائية تحتـــاج إلى قدرات 
شاملة تمتلك موهبة في الغناء والتمثيل 

والاستعراض.
وقـــال رئيـــس اتحـــاد المهرجانـــات 
العربية المســـرحية ســـامح مهـــران إن 
”فرصة تطوير المســـرح الغنائي وإعادة 
إحيائـــه بحاجة إلـــى إمكانيـــات تقنية 
وكفـــاءات فنيـــة تقـــدم هـــذه الأعمـــال، 
التجديـــد  عمليـــة  فـــي  الراغبـــين  وإن 
لـــم يحســـموا موقفهـــم ممـــا إذا كانت 
الموســـيقى المســـتخدمة في المسرحيات 
ســـتكون مســـجلة أم حية تعزف بشكل 
مباشـــر أثنـــاء العـــروض، وإذا كانـــت 
مباشرة فإن الكثير من المسارح المصرية 
بحاجة إلـــى التجديد لكـــي تواكب هذا 

التطور“.
أنه  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
”يصعـــب الحديـــث عن تطوير المســـرح 
الغنائـــي فـــي وقـــت توقف فيـــه عرض 
الأوبريـــت بدار الأوبـــرا المصرية، وكان 
يمكن تطوير الأوبريت وتقديم معالجات 
حديثـــة تســـهم فـــي أن يتـــم توظيفـــه 
لتطويـــر حركة المســـرح الغنائـــي، إلى 
جانب إدخال آلات موسيقية حديثة تتم 
الاســـتعانة بها حالياً في كافة المسارح 

والحفـــلات الدوليـــة، مـــا يجعـــل هناك 
حالة تجديد شـــاملة تتماشى مع المزاج 
العربي والشرقي الباحث عن الموسيقى 

بتنوعاتها المختلفة“.
وأشـــار مهران إلى أنه يقوم بإعداد 
عـــرض مســـرحي غنائي بالتعـــاون مع 
المخـــرج مـــازن الغرباوي الـــذي يرأس 
مهرجان شرم الشـــيخ باسم ”صبوحة“ 
مـــن المقرر عرضـــه مطلع العـــام المقبل، 
وهناك فرصـــة خلال الســـنوات المقبلة 
لتقـــديم المزيـــد مـــن عـــروض المســـرح 
الغنائـــي على مســـارح مدينـــة الفنون 
بالعاصمـــة الإدارية الجديدة في شـــرق 
القاهرة، والتي تحتوي على مسارح تم 
إنشاؤها على أحدث المستويات العالمية، 
ما يمنح فرصة ليواكب المسرح المصري 

تطورات حركة المسارح في العالم.
ويمتلك المسرح المصري خصوصية 
بخـــلاف الكثير مـــن المســـارح العالمية 
التـــي يتم فيها تقديم عروض تتماشـــى 
مـــع المـــدن العالميـــة التي تضـــم أعراقا 
وديانات مختلفة، بعكس مسارح الشرق 
الأوســـط التي تتميز بتقـــديم عروضها 
إلى مجتمعـــات متجانســـة داخل إطار 
الثقافة العربية الإسلامية والقبطية، ما 
يجعـــل هناك رغبة فـــي أن تبقى تجارب 
تطوير المســـرح قائمة علـــى احتياجات 

الجمهور.
وشهد مهرجان شرم الشيخ حضورا 
عربيـــا بـــارزا فـــي هـــذه الـــدورة التي 
تتطرق إلى أهمية تطوير حركة المسرح 
العربي والاستفادة من الاهتمام الراهن 
بالمواســـم الثقافية والفنية التي تجذب 

الملايين من الجمهور العربي.
وكرّم مهرجان شـــرم الشيخ الدولي 
الفنـــان  برئاســـة  الشـــبابي  للمســـرح 
والمخرج مازن الغرباوي، خلال مراســـم 
افتتـــاح الـــدورة الثامنـــة التـــي أقيمت 
بمســـرح قصر ثقافة شـــرم الشيخ، ستة 
رمـــوز مســـرحية مـــن مصـــر والوطـــن 
العربـــي، هـــم: الفنانتـــان المصريتـــان 
سميرة محســـن وميمي جمال، والفنانة 
والفنـــان  مفتـــاح،  دليلـــة  التونســـية 
والفنانان  السناني،  عبدالإله  السعودي 

المصريان ياسر صادق وحمزة العيلي.
وكانـــت حفلات رأس الســـنة عبّرت 
منـــذ عامين عـــن طبيعـــة المســـرحيات 
الغنائيـــة، إذ كانت شـــاهدة على تقديم 
خمسة عروض مصرية حققت انتعاشة، 
أغلبها من إنتاج القطاع الخاص وجرى 
تقديمها في كل مـــن القاهرة والرياض، 
وهـــي: ”ســـيدتي الجميلـــة“ و“ياما في 
و“كازينـــو بديعة“  الجراب يا حـــاوي“ 

و“أنستونا“ و“عيلة اتعملها بلوك“.
وأكد رئيس قســـم النقد الموســـيقى 
بالمعهد العالي للنقد الفني في أكاديمية 

الفنون إيهاب صبري أن المسرح الغنائي 
أهـــم أنماط العـــروض المســـرحية التي 
يتخللها ظهور مواهب غنائية تقدم أداء 
مسرحيا وفنيا بجانب الغناء، وبداياته 
كانـــت في مصـــر منذ بداية عشـــرينات 
القـــرن الماضـــي عبر مســـرحيات قدمها 
ســـيد درويش ثـــم محمـــد عبدالوهاب، 
قبل أن تســـتقطب الســـينما مشـــاهير 
المســـرح من ملحنـــين ومطربين، ما أدى 
إلى تقديم أول فيلم غنائي مصري باسم 
في مطلع الثلاثينات  ”أنشـــودة الفؤاد“ 
ثـــم أخـــذ بعدهـــا المســـرح الغنائي في 
التراجـــع مـــع اتجـــاه الجمهـــور إلـــى 

السينما.

أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
”مصر الآن في أشـــد الحاجـــة إلى إعادة 
إحياء هذا اللون من الأعمال المســـرحية 
التـــي تتضمـــن مشـــاركة العديـــد مـــن 
عناصـــر الإنتاج الفنـــي وتتميز بوجود 
المصاحبـــة  الغنائيـــة  الاســـتعراضات 
للموسيقي، وأن المســـرح القومي يعمل 
على تقـــديم بعض هذه الأعمـــال، لكنها 
لم تحـــظ باهتمام وانتشـــار جماهيري، 
وأبرزها مســـرحية ’المتفائل‘ التي جرى 

تقديمها مؤخرا“.
واســـتمر المســـرح القومـــي المصري 
بين  فـــي عـــرض مســـرحية ”المتفائـــل“ 
عامـــي 2019 و2021، وهـــي مـــن بطولـــة 
ســـامح حسين وســـهر الصايغ ويوسف 
إســـماعيل، ومأخوذة من رواية ”كانديد“ 
للكاتب فولتير، ومن إخراج إســـلام إمام، 
وتدور أحداثها حول شـــخص حارب كل 
المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه 

للوصول إلى هدفه عبر صفة التفاؤل.
إيهـــاب  الموســـيقي  الناقـــد  ولفـــت 
صبري إلـــى تأكيد أن الجمهور المصري 
والعربـــي في حاجة ماســـة إلـــى إعادة 
تنشـــيط الثقافة الفنية، ويمكن الحديث 
عن رواج المسرح الغنائي، وأن الجمهور 
مـــن الشـــباب والكبار يســـتهلك ما يتم 
تقديمه له، وأن حالة الانحدار تســـببت 
في عزوفه عن حضور الكثير من الأعمال 
الإبداعيـــة، كما أن المتلقي لم يتم تثقيفه 
بالشـــكل المرجو للارتقاء بالذوق العام، 
وهـــي أدوار تحاول دار الأوبرا المصرية 

ممثلون متهمون بالتطبيعأن تقوم بها.

المهرجان ناقش في إحدى 

ندواته إمكانية وضع خطة 

للتواصل بين المسرحيين 

المصريين ومحترفي 

المسرح الغنائي في أوروبا

إدارة مهرجان قرطاج 

ألغت عرض مسرحية 

{المهرج} الفلسطينية إثر 

اتهام عدد من المشاركين 

فيها بالتطبيع

الجمعة 142023/12/01

السنة 46 العدد 12970 مسرح
مهرجان شرم الشيخ يبحث 

تجديد المسرح الغنائي المصري
خطة للتواصل الثقافي بين المسرحيين لتدريب الممثلين الشباب

جاء الحراك المسرحي هذا العام ليدعم جهود مهرجان شرم الشيخ للمسرح 
الشــــــبابي، من أجل مناقشة السبل الأنســــــب لإعادة إحياء المسرح الغنائي 
المصري الذي يتطلب التزاما حكوميا بالاستثمار في تجديد المسارح القديمة 
ــــــى إمكانيات مادية  ــــــم تعد صالحة لمثل هــــــذه الأعمال التي تحتاج إل ــــــي ل الت

وبشرية كبرى لا تقوى الفرق المسرحية على تحمّلها.

إلغاء عروض الهواة وأخرى 

مطبعة.. جدل حول مهرجان 

أيام قرطاج المسرحية

المهرجان افتتح بعرض مسرحي غنائي

أحمد جمال
صحافي مصري

نستهدف الانفتاح 

على ألوان مختلفة من 

المسرح الغنائي

نادر عباسي

من الصعب تطوير 

المسرح الغنائي دون 

تطوير المسارح

سامح مهران

مصر في أشد الحاجة 

إلى إعادة إحياء المسرح 

الغنائي

إيهاب صبري
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 من رمزيـــة البحر وأهميته، في الماضي 
والحاضر، يأتي معرض ”بحر الحياة: فن 
الذي  حديث ومعاصر من مملكة البحرين“ 
يسافر بإبداعات 14 فنانا تشكيليا بحرينيا 
نحو الولايـــات المتحدة ليعرضـــوا أعمالا 
تكشف ارتباطهم العميق بالبيئة الطبيعية 
وطقوســـها  ومواردهـــا،  البحريـــن،  فـــي 
وأســـاطيرها، من خلال الرسم والتصوير 
الفوتوغرافي والنحت والفيديو والتركيب.

المعرض يشـــارك فيه كل من راشـــد بن 
خليفـــة آل خليفة، مـــروة آل خليفة، محمد 
المهدي، مـــريم النعيمي، جعفـــر العريبي، 
عبدالكـــريم العريض، مشـــاعل الســـاعي، 
جمال اليوســـف، ناصر اليوسف، إبراهيم 
بوسعد، بلقيس فخرو، عائشة حافظ، غادة 

خنجي وعباس يوسف.

شجرة الحياة

”بحـــر الحيـــاة“ مـــن تنظيـــم المجلس 
الوطني للفنون في البحرين، بالتعاون مع 
معهد الشرق الأوســـط في ولاية واشنطن 
الأميركية، خلال الفترة الممتدة من التاسع 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الماضـــي وإلى 
غاية الثلاثين من مـــارس من العام المقبل، 
ويحظى براعية ودعم ومؤسســـة راشد آل 

خليفة للفنون.
ويذكـــر البيـــان الصحفـــي الخـــاص 
إرث  فـــي  نظـــرة  ”يقـــدم  أنـــه  بالمعـــرض 
الفنانـــين الرائدين في البحريـــن، وكيفية 
تطور الســـاحة الفنيـــة، جنبـــا إلى جنب 
مع الطريقة التي يستكشـــف بها الفنانون 
الشباب أســـاليب التعبير الفني الجديدة، 
حيث تنقل الأعمال الفنية تصويرا بصريا 
لجزيرة البحريـــن وطبيعتها، وإمكانياتها 

كمصدر للتأمل والاتصال“.
كمـــا يستكشـــف المعـــرض دور المياه 
فـــي حيـــاة الفنانـــين، من خـــلال التلاعب 
والمســـتقبل،  الماضـــي  مثـــل  بالثنائيـــات 
الشـــعبية  والحكاية  والحداثة،  والتقليـــد 
والواقع، والتقاليـــد والحداثة والحكايات 

الشعبية والواقع.

ويلعب عنـــوان المعرض ”بحر الحياة“ 
على مفهوم ”شـــجرة الحيـــاة“، وهو رمز 
واسع الانتشار للحياة بين بعض الثقافات 

والأديان.
وأوضـــح الشـــيخ تركي بن راشـــد آل 
خليفة، رئيس مؤسســـة راشـــد آل خليفة 
للفنـــون، أن اختيار ”بحر الحياة“ كعنوان 
للمعرض يأتي منســـجما لما تمتلكه مملكة 
البحريـــن من مقومـــات تاريخية وطبيعية 
تتمثـــل فـــي التاريـــخ والإرث الحضـــاري 
العريق والمـــوارد الطبيعية، وهو يســـلط 
الضـــوء على مـــدى الارتبـــاط الوثيق بين 
الإنســـان البحريني وهذه المقومات، حيث 
إن البحر يعد رمزا واسع الانتشار لعنصر 
الحياة في العديد مـــن الثقافات والأديان، 
الأمـــر الـــذي كان ســـائدا قديما فـــي جزر 
البحرين، وإن الماء هـــو القوة التي تحيط 

بها وتمدها ببحر من ”الحياة“.
فـــي جزيـــرة البحريـــن، كانـــت المياه 
دائمـــا هي قوة الحيـــاة. ويرتبـــط كل من 
البحر وينابيع الميـــاه العذبة في الجزيرة 
بازدهارها ويعتبران سلعة ثمينة يعتز بها 
شعب البحرين ويسعى للحفاظ عليها، مما 
خلق علاقة قوية بينه وبين بيئته الطبيعية 
علـــى مر عقـــود. يعود تاريـــخ الإمارة إلى 
الألفية الرابعة قبل الميلاد، ووُصفت جزيرة 
البحرين في ملحمة جلجامش بأنها أرض 

سماوية ومكان للشباب الدائم.
ارتبـــاط  الحيـــاة“  ”بحـــر  ويعكـــس 
الطبيعيـــة  بالمناظـــر  العميـــق  الفنانـــين 
للجزيـــرة ومواردها الطبيعية وطقوســـها 
وأســـاطيرها، والذي نستكشـــفه معهم من 
ولوحاتهم  وصورهـــم  منحوتاتهم  خـــلال 
الزيتية وتراكيبهـــم التي أنجزت من مواد 

متنوعة.
وتلعب الأعمـــال المميزة الثلاثون على 
ثنائيات متنوعة وهي تقدم لمحة عن تراث 
الفنانـــين الرواد فـــي البحرين، والمشـــهد 
الفنـــي المتطور والطريقة التي تستكشـــف 
بها الأجيال الشابة تعبيرات فنية جديدة. 
بشـــكل جماعـــي، تنقـــل إبداعاتهم صورة 
الطبيعية  ومناظرهـــا  للجزيـــرة  بصريـــة 
وإمكاناتهـــا كمصـــدر للتأمـــل والتواصل 

وتخيل المستقبل المتنوع.
وينظم المعرض تحت إشراف القيمتين 
هيفاء الجيشـــي ولين ســـنيج. بالنســـبة 

للجيشـــي فهي فنانة انتقلت من الهندسة 
الكهربائيـــة نحـــو الفن التشـــكيلي حتى 
صارت أحد أبرز الداعمين للفنانين العرب، 
حيث تروج لفناني الشـــرق الأوســـط على 
مســـتوى العالم منذ العام 1998. وقد حقق 
العديـــد من الفنانين الذيـــن تعاونت معهم 
الجيشـــي نجاحـــا عالميا، حيث شـــاهدوا 
أعمالهم تقتنيها المتاحف وتباع بأســـعار 

قياسية.
أما لين سنيج فهي مديرة مركز الفنون 
والثقافـــة في معهد الشـــرق الأوســـط في 
واشـــنطن. بفضـــل خبرتهـــا الطويلة في 
البرمجة وشـــبكة علاقاتها الواســـعة في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، طورت ســـنيج 
برامج مبتكرة وســـاهمت في إقامة العديد 
من الشراكات لتشـــمل المعارض والمتاحف 
والمؤسســـات التعليميـــة فـــي العاصمـــة، 

والمراكز الثقافية والسفارات الأوروبية.

بين الرواد والمعاصرين

من أبرز الأعمال المشاركة في المعرض، 
عمـــل تركيبـــي هندســـي للفنان راشـــد آل 
خليفة (1952)، يســـتخدم فيـــه الألومنيوم 
علـــى البلـــور. آل خليفـــة دأب منـــذ عقود 
على الاشـــتغال على الميكانيكا والعمليات 
الهندسية التي تنطوي على جوانب معينة 
من التصميـــم والهندســـة المعمارية التي 
يتصورهـــا في المشـــهد الطبيعـــي المتغير 
باســـتمرار فـــي البحريـــن. وكمـــا تتغير 
الطبيعة وتثور فهـــو دائما مدفوع برغبته 
في التطور. وتعكس التحولات الأســـلوبية 
التـــي تشـــهدها تجربتـــه الفنية المشـــهد 

المتغير لبلاده ومراحل حياته.
وتحضر أيضا لوحات للفنان إبراهيم 
بوسعد (1954) لتأخذنا إلى ”بحر“ تجربته 
المميزة، التـــي تصنفه ضمن الجيل الثاني 
مـــن الفنانين البحريـــين، وفيها حاول كما 
الكثير مـــن مجايليـــه، أن يحـــدث تغييرا 
في المشـــهد الفنـــي المحلي عبـــر الانفتاح 
علـــى الإبـــداع العربي خاصـــة. ففي حين 
ظـــل الأوائل مخلصـــين لبيئتهـــم المحلية 
ولانتمائهـــم لها، حاول الجيـــل الثاني من 
الفنانـــين ومنهـــم بوســـعد أن يبحـــث عن 
التميز بنقل هويته البحرينية نحو العالم 

واستقدام تجارب العالم إلى بلده.
ويبـــرز عملـــه المعـــروض فـــي ”بحـــر 
مدى قدرته على استلهام مفردات  الحياة“ 
جماليـــة بصرية من الحيـــاة في البحرين، 
والتي تكشـــف بدورها حساســـيته كفنان 
لملامـــح الحيـــاة في بلاده، فهو أشـــهر من 
واعتمدهن  البحرينيـــات  النســـاء  صـــور 

أيقونـــة تحكي لقراء لوحاته عن أســـلوبه 
المتأثـــر بالمدرســـة التكعيبية وببيكاســـو، 
أشـــهر من رســـم النســـاء مـــن رواد هذه 

المدرسة الفنية.
”العشاق“، هكذا عنون بوسعد لوحته، 
والتي يستمد فكرتها من الروابط العميقة 
بـــين الرجـــال والنســـاء، الذين يشـــكلون 
المجتمـــع مـــن خـــلال عاطفتهـــم العميقة، 
وإعجابهم، وحبهـــم الحقيقي. وهو يلتقط 
مشـــاهد مـــن الأحيـــاء القديمـــة الأصيلة 
تنبـــض  التـــي  المتماســـكة  والمجتمعـــات 
بالحياة بصحبة قوارب الصيد البحرينية 
التقليديـــة التـــي تبحر فـــي مدينة المحرق 
القديمة. يصور في عمله النســـاء والطيور 
بملامحهـــا  مشـــيدا  الموســـيقية،  والآلات 

الفريدة والأنيقة.
وتشــــارك فــــي ”بحر الحيــــاة“ الفنانة 
غــــادة خلنجــــي المولــــودة فــــي العاصمة 
البحرينيــــة المنامة في العــــام 1967، وهي 
خريجــــة فنون من اثنين مــــن أرقى معاهد 
الفنون في مدينة نيويورك، وهما مدرســــة 
بارســــونس للتصميــــم والمركــــز العالمــــي 
لبرنامج التوثيق بالصور. ويحضر البحر 
في أعمالهــــا كلحظة تقتنصها لجلســــات 
على رمال الشــــاطئ التي تتحول إلى مكان 
للبوح يبتلع كل الحكايات والقصص. في 
لوحتها تجلس امرأتــــان بأزياء بحرينية 
تعكس تأثيــــرات البحر على الحياة وعلى 
الأزياء التقليدية لسكان الإمارة، بجوارهن 
الطيور، وإحداهن تخنق نفسها بظفيرتي 
شــــعرها، اللتين تشــــبهان تقنيات الصيد 

قديما بالخيط والشباك.
وتشــــارك في هــــذا المعرض مــــروة آل 
خليفة، الفنانة الشــــغوفة بفــــن التصوير 
والوســــائط المختلطة، من أجل استكشاف 
حدود فنية جديدة. تعرف مروة باستخدام 
مــــواد مختلفــــة فــــي أعمالهــــا، تدعو من 
خلالها المشُاهد إلى التأمل والانطلاق في 

رحلة فنية شخصية.
تميــــل الفنانــــة للمدرســــة التجريدية 
فــــي أســــلوبها، وهــــي مــــن المجددين في 
الفن التشــــكيلي البحريني حيث تستخدم 
العديــــد مــــن المــــواد والتقنيــــات المختلفة 
الفوتوغرافــــي  والتصويــــر  كالرســــم 

والتركيب والفيديو.
وفـــي هذا المعرض تقـــدم الفنانة عملا 
يرصـــد التمازج بين اليابســـة والبحر، في 
إشـــارة إلـــى أرخبيـــل الجزر الـــذي يكون 
البحريـــن، محافظـــة على الألوان نفســـها 
التـــي تتراوح بين الألـــوان الترابية وزرقة 
المياه، التي تبرز ســـلطة الميـــاه وتأثيرها 

على المتلقي المتأمل للوحة.

وتحضــــر أيضا أعمــــال الفنان عباس 
يوسف، الذي اكتسب منذ تسعينات القرن 
الماضي شــــهرة عربية ودولية، حيث يعد 
من الفنانين ذوي الإنتــــاج الغزير والذين 

يهتمون بالحروفية والخط العربي.

لوحاتــــه فــــي هــــذا المعــــرض تحتفي 
بالفــــن العربــــي بألــــوان بحريــــة، حيــــث 
تطغــــى عليها زرقة الميــــاه، عنون إحداها 
وهي أشبه  بـ“وجدت نفســــي في الأزرق“ 
بمرآة حــــال الفنانين التشــــكيليين الذين 
بالبحريــــن  متأثريــــن  أنفســــهم  وجــــدوا 

ومياهها.
كلا العملــــين المشــــاركين فــــي ”بحــــر 
الحيــــاة“ هما جــــزء من سلســــلة بعنوان 
”هــــذا اســــمك“ رســــمها الفنــــان تكريمــــا 

محمود  الفلســــطيني  الشــــاعر  لكتابــــات 
درويش، وللاحتفال بالوجود الإنساني.

وتحضر أيضا الفنانة مريم النعيمي، 
التي تستكشــــف عبــــر لوحات تســــتخدم 
الفوتوغرافي  والتصويــــر  الكــــولاج  فيها 
التفاعل بين الأفراد وبيئاتهم، مع التركيز 
علــــى كيفية تأثيرهم المتبادل على بعضهم 

البعض.
يجمــــع عملهــــا الفنــــي بــــين الصــــور 
المجمعة والفيديو ليكون بمثابة استعارة 
لملحمة جلجامــــش، ويرمز إلــــى الحقائق 
الماضيــــة والمتخيلة. ويذكر إدراج ســــعف 
النخيــــل في الأعمال الفنية باســــتخدامها 
التقليدي في الاحتفــــالات وإعلان الحدود 
ضمن أراض محددة، بينما تصور الصور 
المجمعــــة نبع مياه الصفحيــــة في جزيرة 

نبيه صالح شرق البحرين.
هي تجارب مهمة، رغم أنها بعض من 
أعمال 14 فنانا بحرينيا، ســــعى كل واحد 
بأســــلوبه الخاص إلــــى أن يرصد الحياة 
في الإمارة، الحيــــاة المتأثرة دوما بالبحر 
والميــــاه، لكنها تجارب مثيــــرة، تقدم لمحة 
جزئيــــة وعميقة عن الفــــن البحريني لدى 
الجمهــــور الأميركي والجاليــــات العربية 
المقيمة في الولايات المتحدة وكل المهتمين 
بالفن، تجارب تكشــــف أن البحرين تمتلك 
طاقات فنية متميزة حققت نجاحات كبيرة 
بانطلاقها من هويتها الثقافية نحو العالم 

الرحب.

{بحر الحياة} ثنائيات تشكيلية 

تستكشف الماء في حضارة البحرين
14 فنانا يحملون فنا حديثا ومعاصرا من البحرين إلى الولايات المتحدة

تجميع مياه (تركيب: مريم النعيمي)

نساء من البحرين (لوحة: غادة خلنجي)

 واشــنطن - يظهر ”رينســـانس: فيلم 
الأميركيـــة  البـــوب  نجمـــة  لبيونســـيه“ 
الشهيرة على خشبة المسرح، وهي تتألق 
أمام جمهورها بينما ترتدي مجموعة من 
الأزياء الرائعة، وتـــؤدي حركات صوتية 

صعبة، وتقدم حركات رقص معقدة.
بيونســـيه المولـــودة عـــام 1981 فـــي 
هيوســـتن بولاية تكســـاس، حائـــزة على 
32 جائـــزة غرامي وهي الشـــخص الأكثر 
فوزا فـــي تاريخ الجائزة مـــن بين جميع 

الموسيقيين والفنانين.
غنـــت فـــي مســـابقات غنـــاء ورقص 
مختلفـــة عندمـــا كانت طفلـــة، وأصبحت 
مشـــهورة منذ أواخر التسعينات كمغنية 
آر أنـــد بـــي (رئيســـية) للفرقـــة الغنائية 
النسائية دســـتنيز تشايلد. والتي أديرت 

من قِبـــل والدها ماثيـــو نولز، وأصبحت 
الفرقة واحدة من الأكثر مبيعا في العالم 
من الفرق النســـائية علـــى الإطلاق. وقد 
شهد انفصال الفرقة المؤقت صدور ألبوم 
بيونســـيه الأول دانجيروســـلي إن لوف 
(2003)، والذي أنشـــأها بـــأن تكون فنانة 
منفردة ناجحة فـــي العالم، بيعت منه 16 
مليون نسخة، حصل على خمسة جوائز 
غرامي وتضمن الأغاني التي وصلت إلى 
قمـــة الرســـم البياني الأميركـــي بيلبورد 
هـــوت 100 ”كريـــزي إن لـــوف“ و“بيبـــي 

بوي“.
وأفـــادت صحيفـــة ”لـــوس أنجلـــس 
الأميركية في تقرير بـــأن الفيلم  تايمـــز“ 
الجديـــد، الـــذي من المقـــرر أن يتم طرحه 
في دور العـــرض اليوم الجمعة، وهو من 

تأليف وإخراج وإنتاج بيونسيه نفسها، 
يوثّق الجولـــة الموســـيقية الفخمة التي 
قامـــت بها المغنية الحســـناء ذات الاثنين 
والأربعـــين عاما فـــي عـــام 2023، والتي 
ســـاعدت على إنجـــاح ألبومهـــا الغنائي 
الـــذي يحمـــل نفس الاســـم، والـــذي فاز 

بجائزة ”غرامي“.
وحظيـــت الجولـــة الموســـيقية، التي 
بـــدأت فـــي مايـــو وانتهـــت فـــي أكتوبر 
الماضيـــين، بإشـــادات رائعـــة، وحققـــت 
أكثـــر مـــن 575 مليون دولار مـــن مبيعات 
”بيلبـــورد“  مجلـــة  بحســـب  التذاكـــر، 

الأميركية.
ويتبـــع الفيلـــم المصاحـــب للجولـــة 
الموســـيقية، نمط النســـخة الســـينمائية 
الأخيرة لجولـــة ”تيلور ســـويفت: جولة 
العصـــور“ التـــي حققت نجاحـــا منقطع 
النظير، للنجمة الأميركية تايلور سويفت 
(33 عامـــا) والتي تم طرحهـــا بالمثل على 
الشاشـــات، في صفقـــة توزيع مربحة مع 
شـــركة ”أي.أم.ســـي“، التـــي تعتبر أكبر 
شـــركة تمتلك قاعات عرض سينمائي في 

العالم.
ولكن على عكس ما حدث في النسخة 
الســـينمائية الأخيـــرة لجولـــة ”تيلـــور 
سويفت: جولة العصور“، التي ركزت على 
سويفت فوق خشـــبة المسرح بينما كانت 
تؤدي عروضها بملعب ومجمع ”صوفي“ 
الترفيهي في إنجلوود بولاية كاليفورنيا 
الأميركية في أغســـطس الماضي، يسعى 
فيلم ”رينســـانس“، الذي تبلغ مدة عرضه 
نحو ثـــلاث ســـاعات، إلى نقل المشـــاهد 
إلى مـــا يحدث وراء الكواليس، ليكشـــف 

عـــن حجم العمل الشـــاق المبـــذول لجعل 
بيونســـيه، بلا شك، أعظم من قدم حفلات 

غنائية بين أبناء جيلها.
أن  وتؤكـــد ”لـــوس أنجلس تايمـــز“ 
الفيلم لا يعد احتفاء بالموهبة فقط، ولكن 
أيضا بالالتزام وحجم التضحية والمثابرة 

المطلقـــة المطلوبـــة بغـــرض التخلص من 
وهم السهولة.

وتقول بيونسيه في فيلمها الوثائقي 
الجديد، إن التنسيق لجولة ”رينسانس“، 
التي تشـــمل تجهيز مسرح أنيق مصنوع 
من الكـــروم والمعدن، بالإضافة إلى حائط 
فيديـــو ضخـــم وعالـــي الدقة، اســـتغرق 
أربعـــة أعوام لكي يكتمل، وذلك لأســـباب 
ليس أقلها أن بيونســـيه، بوصفها امرأة 
من ذوات البشرة الســـمراء، معتادة على 
ألا يتم الانصات لما تقوله في المرة الأولى 

التي تقول فيها شيئا ما.
ولكنهـــا تقول وهي تبتســـم ”ولكنهم 
أدركـــوا فـــي النهاية أن هذه الســـيدة لن 

تستسلم“.
ونظرا لأن بيونســـيه لـــم تعد تجري 
مقابلات تقليدية، فهي تلجأ إلى مشاريع 
تلك النوعية من الأفلام الوثائقية، كفرصة 
لها لمناقشـــة حرفتها، ونفـــي (أو تأكيد) 
الأخبار المتعلقـــة بحياتها الخاصة التي 

تخضع لتكتم شديد.
وتتحدث المغنية فـــي فيلمها الجديد 
عـــن إصابة في الركبـــة تعرضت لها قبل 
وقت قصير من إطلاق جولتها الموسيقية، 
وعن مشـــاركة ابنتها بلو آيفي (11 عاما) 

في العرض كراقصة.
وتتذكر بيونســـيه ما دار بينها وبين 
ابنتهـــا، حيـــث تقـــول ”أخبرتنـــي أنها 
مستعدة للمشـــاركة في الأداء، وقلت لها 
لا“، وذلك بســـبب ما حدث بعـــد الظهور 
الأول المتأرجح لبلـــو آيفي، وما تعرضت 
لـــه مـــن انتقادات واســـعة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. إلا أن الفيلم يتتبع 

بلو آيفي وهـــي تضاعف تدريباتها، لكي 
تتحول فـــي نهاية الأمر إلـــى واحدة من 
العناصـــر المفضلـــة لـــدى الجمهـــور في 

عرض ”رينسانس“.
ولعـــل أهـــم مـــا يميـــز بـــين فيلمي 
”العودة إلى الوطن“، الذي طرحته منصة 
نتفليكس للعرض المباشـــر في أبريل من 
عام 2019 وهـــو أيضا من تأليف وإخراج 
هو  وإنتاج بيونسيه، وفيلم ”رينسانس“ 
عرض الأخير على الشاشة الكبيرة، وهو 
عرض يرقى إلى مستوى لقطات مصورة 
بشـــكل رائع لعروض الجولة الموسيقية، 
فيمـــا يبدو أنه ما لا يقل عن 12 موعدا من 
عروض الجولة، والتـــي من بينها عرض 
في إحدى ليالي شـــهر سبتمبر في ملعب 
”صوفي“، عندما انضمت إلى بيونســـيه 

النجمة ديانـــا روس (79 عامـــا) والنجم 
كيندريك لامار (36 عاما).

ومـــن المثير جدا أن يحصل المشـــاهد 
علـــى نظرة عن قرب لمـــدى صعوبة إتقان 
بيونسيه لحركات الرقص، هي وجيشها 
الصغيـــر مـــن الراقصين المنتشـــرين من 
حولهـــا، وحرصهـــا علـــى ارتـــداء أزياء 
مبهجة وفريدة، تجعل المشـــاهد غير قادر 

على رفع عينيه عنها.
وعلى الرغـــم من ظهور قوة مهاراتها 
التنظيمية في ألبوماتها الســـابقة، يبشر 
ألبومهـــا الأخير ”رينســـانس“، الذي تم 
تجميعه ببراعة عالية، بصعود بيونسيه 
بقـــوة بوصفهـــا منســـقة وقائـــدة لفرقة 
موسيقية، إلى مستوى النجوم البارزين 
من أمثـــال الأميركيين، الراحـــل برينس، 

والمخضرم ستيفي ووندر (73 عاما).

{رينسانس} فيلم عن الكواليس الصعبة في حفلات بيونسيه الشهيرة

الحياة بحر من الثقافات والهويات، فهوية ســــــكان الصحراء ليســــــت ذاتها 
هوية سكان المناطق الساحلية والجزر. هذا التأثر بالمكان، يعكسه معرض 
”بحــــــر الحياة“ المنعقد في واشــــــنطن والذي يعرض أعمــــــال نخبة من فناني 

البحرين تكشف ارتباطهم العميق بالماء.

الفيلم يكشف عن حجم العمل 

الشاق المبذول لجعل بيونسيه 

أعظم من قدم حفلات غنائية 

بين أبناء جيلها

( الن ك (ت ا ت

النجاح لم يكن سهلا

 الأعمال المميزة تلعب 

على ثنائيات متنوعة وهي 

تقدم لمحة عن تراث 

الفنانين الرواد في البحرين، 

والمشهد الفني المتطور

حنان مبروك
وصحافية تونسية
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 برليــن - يشـــكل انخفـــاض درجـــات 
الحرارة خطـــراً كبيراً على مرضى القلب 

والدورة الدموية.
الألمانيـــة  القلـــب  مؤسســـة  وقالـــت 
إن بـــرودة الطقـــس تشـــكل خطـــرا على 
مرضى القلب بصفـــة خاصة؛ حيث أنها 
تـــؤدي إلـــى تضيّـــق الأوعيـــة الدموية، 
ومـــن ثـــم ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، والذي 
يرفـــع بدوره خطر الإصابـــة بأزمة قلبية 

أو سكتة دماغية.
وأضافت المؤسســـة أنـــه يتعين على 
مرضى القلـــب (أمراض القلـــب التاجية 
وقصور القلب والرجفان الأذيني وتجلط 
الصدريـــة  والذبحـــة  العميقـــة  الأوردة 
وارتفـــاع ضغط الدم) عـــدم إجهاد القلب 
بشكل إضافي على سبيل المثال من خلال 
بـــذل مجهـــود بدني شـــاق، كمـــا ينبغي 
استشـــارة الطبيب بشـــأن مواءمة جرعة 

الدواء.
ومن المهم أيضا أخذ إشارات الجسم 
على محمـــل الجـــد؛ حيث ينبغـــي طلب 
العنايـــة الطبيـــة فـــور ملاحظـــة بعض 
الأعـــراض مثل ضيق التنفس والشـــعور 

بألم وضغط وحرقان في الصدر.
وشـــددت المؤسســـة الألمانيـــة علـــى 
ضـــرورة أن يفحص مرضى القلب ضغط 
الدم  لديهم بصفة منتظمة وبدقة متناهية 

خلال الشتاء.
الـــدم  المرتفـــع،  ضغـــط  ولمحاربـــة 
توصـــي المؤسســـة بممارســـة الرياضة 
فـــي الهواء الطلق، مثل المشـــي  الســـريع 
أو ركوب الدراجـــات، بمعدل ثلاث مرات 
أســـبوعياً لمـــدة 20 إلـــى 30  دقيقـــة لـــكل 
مـــرة مع ضرورة استشـــارة الطبيب قبل 
ممارســـة الرياضة لتحديد مـــا إذا كانت 

مناسبة للشخص.
 ومن الأفضل ممارسة تمارين الإحماء 
في المنـــزل أولاً، على أن يتم وضع شـــال 
 أمام الفم لحماية المســـالك التنفســـية من 
الهـــواء البـــارد. وعند الشـــعور  ببعض 
المتاعـــب، مثل ضيـــق التنفـــس، ينبغي 
التوقف عن ممارسة الرياضة  على الفور، 
لاستيضاح  المعالج  الطبيب  واستشـــارة 

سبب هذه الإشارة  التحذيرية.
 ومَـــن لا يجد في نفســـه القـــدرة على 
ممارســـة الرياضـــة فـــي الهـــواء الطلق 
بســـبب  برودة الجو، فيمكنه ممارســـتها 
في الصالات الرياضية المغلقة أو ممارسة 

السباحة في الحمامات المغطاة.
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة إلـــى أن 
درجـــات الحـــرارة المنخفضـــة للغاية في 
الشـــتاء أكثر خطـــورة بكثير مـــن الأيام 

الحارة في بعض الأحيان.
ووفـــق نتائج الدراســـة، فـــإن معدل 
الوفيـــات في درجـــات الحـــرارة الباردة 
أعلـــى بنحـــو الثلـــث منـــه فـــي درجات 
هـــو  القلـــب  ولأن  المرتفعـــة.  الحـــرارة 
العضـــو الأكثـــر تضـــرراً مـــن انخفاض 
درجـــات الحـــرارة، فـــإن أمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة هي الســـبب الأكثر 

شيوعاً للوفاة.
وضمن الدراسة التي نشرت نتائجها 
في مجلـــة جمعية القلـــب الأميركية، قام 
فريق الباحثين بدراســـة حـــالات مرضى 
من إجمالي 567 مدينة في 27 دولة موزعة 

على خمس قارات.
مـــن 32  أكثـــر  الباحثـــون  وفحـــص 
مليـــون حالة وفـــاة ناجمة عـــن أمراض 
القلب والأوعيـــة الدموية مثـــل النوبات 
أو  الدماغيـــة  والســـكتات  القلبيـــة 
قصـــور القلـــب المزمـــن فـــي الســـنوات 

من 1979 إلى 2019.
وأظهرت نتائج الدراســـة الحديثة أن 
البرودة الشـــديدة تعد أكثر خطورة على 
قلب الإنسان وكذلك على الدورة الدموية 

من دراجات الحرارة المرتفعة. 

ففـــي الأيـــام ذات درجـــات الحـــرارة 
المنخفضـــة بشـــكل خـــاص، كان احتمال 
الوفاة من نوبة قلبية أو من مرض قصور 
القلـــب المزمـــن أعلى بنحـــو 33 في المئة. 
فـــي حين وصل خطر الوفاة من الســـكتة 

الدماغية إلى37 في المئة.
وفي الأيام التي يكـــون فيها الطقس 
شـــديد الحـــرارة، كان معـــدل الوفيـــات 
بســـبب النوبة القلبيـــة أو قصور القلب 
المزمـــن أعلـــى بنســـبة 7 في المئـــة فقط. 
كمـــا كان معـــدل الوفيات من الســـكتات 
الدماغيـــة أقل بقليل مـــن 10 في المئة في 

الأيام الحارة.
ويبدو أن مرضى قصور القلب المزمن 
معرضون بشـــكل أكبر لخطـــر الوفاة في 

الأيام شديدة البرودة.
ومن جانبهـــم أوضـــح الباحثون أن 
”ضعـــف عضلة القلب مرتبط بأعلى معدل 

وفيات في الأيام شديدة الحرارة والباردة 
للغاية بــــ2.6 حالة وفاة إضافية لكل ألف 
مـــن هذا المـــرض فـــي درجـــات الحرارة 
الشـــديدة و12.8 حالة وفـــاة إضافية لكل 

ألف بسبب مرض قصور القلب“.
وتشـــكل أمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدمويـــة الســـبب الرئيســـي للوفاة في 
العالـــم، أي ما يعادل 30 في المئة من عدد 

الوفيات سنوياً.

ويشـــير الباحثـــون إلى أن أســـبابا 
وعوامـــل كثيـــرة تزيـــد مـــن احتماليـــة 
التعـــرض لجلطـــة قلبيـــة، أو تؤثر على 
عمـــل عضلة القلـــب، ومن هـــذه العوامل 
اختلافـــات الطقس وتغيـــر المناخ، حيث 
ثبـــت وجود علاقة بـــين اختلاف الطقس 
وارتفـــاع نســـبة حـــدوث أعـــراض عند 
مرضى القلـــب والأوعيـــة الدموية خلال 
فصـــل الشـــتاء مقارنة بفصـــل الصيف. 
وهـــذا الارتباط مبني علـــى مجموعة من 
التغيـــرات والعوامـــل التـــي تحـــدث في 

الجسم وتختلف من فصل إلى آخر.
النشـــاط  العوامـــل  هـــذه  وتشـــمل 
الإصابـــة  واحتماليـــة  الجســـدي، 
إضافة  الهوائـــي،  والتلـــوث  بالعـــدوى، 
علـــى  الفصـــول  اختـــلاف  تأثيـــر  إلـــى 
مســـتوى مـــواد مختلفـــة فـــي الجســـم، 
مثـــل المواد المســـببة لحـــدوث تجلط في 
والهرمونـــات  والكوليســـترول،  الـــدم، 
والمواد المســـببة لتمـــدد الأوعية الدموية 

أو تقلصها.
لاختلاف  الإنسان  جســـم  ويستجيب 
درجات الحـــرارة بطرق مختلفة، فارتفاع 
درجة الحـــرارة والبيئة المحيطة أكثر من 
درجة حرارة الجســـم أو انخفاضها أقل 
منها يجعل الجســـم يُحدث مجموعة من 
التغيـــرات لتقليل اكتســـاب الحـــرارة أو 
فقدها، حيث أنه من المعروف أن الحرارة 
تنتقل من جســـم إلى آخر بطرق مختلفة 
منها فقدان الحـــرارة بالتبخر، وانتقالها 
من الجسم الأكثر حرارة إلى الأقل حرارة 

بالنقل.
فعنـــد تعرض الجســـم لدرجة حرارة 
منخفضـــة أقـــل مـــن 37 درجـــة مئويـــة، 
تنتقـــل الحرارة من جســـم الإنســـان إلى 
الهـــواء المحيـــط بـــه، لذلك يقلـــل ارتداء 
الملابـــس من فقد الجســـم للحـــرارة، كما 
أن وجـــود هـــواء ورياح يزيـــد من فقدان 

الجسم للحرارة.

 بــون (ألمانيــا) - تنـــدرج اضطرابـــات 
الأكل ضمـــن المتاعـــب الصحية الشـــائعة 
لدى المراهقين، لاســـيما الفتيات، بســـبب 
الرغبـــة الجامحـــة فـــي التمتـــع بقـــوام 
مثالـــي علـــى غـــرار النجـــوم والنجمات. 
الأكل  اضطرابـــات  علـــى  تترتـــب  وقـــد 
عواقـــب وخيمـــة علـــى الجســـد والنفس 
علـــى حد الســـواء إذا لم يتـــم علاجها في 

الوقت المناسب.
وقالـــت الجمعية الألمانيـــة للتغذية إن 
أشهر اضطرابات الأكل هو فقدان الشهية 
العصبـــي، موضحة أنه عبـــارة عن مرض 
نفســـي يتصـــف بالاضطـــراب فـــي الأكل 
والانخفاض الشـــديد في وزن الجسم، مع 

الخوف من زيادة الوزن.
وأضافت الجمعيـــة أن المصابين بهذا 
المـــرض يتحكمون فـــي أوزانهم عن طريق 
تجويـــع أنفســـهم طواعية، مع ممارســـة 
الرياضـــة بشـــكل مفـــرط أو غيـــر ذلك من 
وسائل التحكم بالوزن مثل حبوب الحمية 

أو الأدوية المدرة للبول.
ويحدث هذا المرض في مرحلة المراهقة 
بصفة خاصة، لاسيما لدى الفتيات، وذلك 
بســـبب الرغبة الجامحة في التمتع بقوام 
رشـــيق وممشـــوق علـــى غـــرار نجمـــات 
الســـينما والغناء، في حين يحدث المرض 
لـــدى أخريـــات بســـبب ســـخرية المحيط 
الاجتماعـــي مـــن بدانتهـــن. ويعـــد فقدان 
الوزن الشـــديد مؤشـــرا واضحا على هذا 

الاضطراب.
وأضافـــت الجمعيـــة أن اضطرابـــات 
العصبـــي  الشـــره  أيضـــا  تشـــمل  الأكل 
المعروف باســـم ”البوليميا“، موضحة أن 
هذا الاضطراب يتســـم بنوبـــات متواترة 
من الإفراط في الطعام تسمى نوبات الأكل 
الشـــره، تتبعها تصرفات تعويضية يُشار 

إليها بالتطهير أو التفريغ.
وأكثر النماذج شيوعا من هذه 

التصرفات لدى الأشخاص المصابين 
بمرض الشره العصبي التقيؤ 

الذاتي (أي الذي يسببه الشخص 
لنفسه) والصوم واستخدام 

الملينات والحقن الشرجية والأدوية 
المدرة للبول، كما تعد الرياضة 

المفرطة من العلامات الشائعة أيضا.
ومن الاضطرابات الأخرى أيضا 
اضطراب نهم الطعام وهو اضطراب 
يتمثل في الإفراط في تناول الطعام 
بلا مراحل تطهير لاحقة؛ لذا عادة 

ما يعاني مرضى هذا الاضطراب من 
السِمنة.

الوالديـــن  الجمعيـــة  وأوصـــت 
بعـــرض الابن أو الابنـــة على الطبيب 
فـــور ملاحظـــة أعـــراض اضطرابات 
الأكل ســـالفة الذكـــر، وذلـــك لتجنـــب 

العواقـــب الجســـدية والنفســـية الوخيمة 
التـــي قـــد تترتـــب عليهـــا، والمتمثلـــة في 
الفيتامينـــات  كنقـــص  التغذيـــة  ســـوء 
السِـــمنة  أو  للجســـم  اللازمـــة  والمعـــادن 
المفرطـــة، فضـــلا عـــن الاكتئـــاب والعزلة 

وقلة الثقة بالنفس.
وأشـــارت الجمعية إلـــى أن البرنامج 
العلاجي الصحيح يتألف من نظام غذائي 
صحـــي تحـــت إشـــراف أخصائـــي تغذية 
وعلاج سلوكي تحت إشراف طبيب نفسي.

إلـــى  العلاجـــي  البرنامـــج  ويهـــدف 
مســـاعدة المريض على اكتساب سلوكيات 
وعـــادات غذائيـــة صحيـــة واتبـــاع نمط 
حياة صحي مـــن دون مبالغة أو تكلف من 
ناحيـــة وإعادة الثقة بالنفـــس إليه مجددا 
مـــن خـــلال إدراك صورته الذاتية بشـــكل 
ســـليم دون التأثر بـــآراء المحيطين به من 

ناحية أخرى.
إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
اضطرابـــات الأكل من الحـــالات الصحية 

الخطيرة التي تؤثر على الصحة الجسدية 
والعقلية. وتشـــمل الحالات مشـــكلات في 
طبيعة التفكير فـــي الطعام والأكل والوزن 
والشـــكل، ومشكلات في ســـلوكيات الأكل. 
ويمكـــن أن تؤثـــر الأعراض علـــى الصحة 
والعواطف والقـــدرات العملية في جوانب 

مهمة من الحياة.
وفي حال لم تُعالَـــج اضطرابات الأكل 
علاجًـــا فعالاً، فقـــد تتحول إلى مشـــكلات 
طويلـــة الأمـــد، بل قـــد تُســـبب الوفاة في 
بعض الحـــالات. ويؤكد الخبـــراء أن أكثر 
اضطرابات الأكل شيوعًا هي فقدان الشهية 
والنهام (الشـــهية المفرطة) واضطراب نَهَم 
الطعام. وتركـــز معظـــم اضطرابات الأكل 
تركيزًا كبيرًا على الوزن وشـــكل الجســـم 
والطعـــام. ويمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى 
ســـلوكيات أكل خطيرة. ومـــن المحتمل أن 
تؤثر هذه الســـلوكيات تأثيـــرًا كبيرًا على 
القـــدرة على الحصول علـــى التغذية التي 
يحتاجها الجسم. وربما تضر اضطرابات 
الأكل بالقلب والجهـــاز الهضمي والعظام 
والأســـنان والفـــم. ويمكن أن تـــؤدي إلى 
الإصابـــة بأمراض أخـــرى. وترتبط أيضًا 
بالاكتئاب والقلق وإيـــذاء النفس والأفكار 

والسلوكيات الانتحارية.
ويمكن للشـــخص باســـتخدام العلاج 
المناسب العودة إلى عادات الأكل الصحية 
وتعلـــم طـــرق صحية للتفكير فـــي الطعام 
وفي الجســـم. وقد يتمكن أيضًا من إيقاف 
المشـــكلات الخطيرة الناتجة عن اضطراب 

الأكل أو تقليلها.
وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“ يمكن 
أن يشـــكّل فقدان الشهية، الذي يُطلق عليه 
أيضًا فقدان الشـــهية العصبي، اضطرابًا 
في الأكل يهدد الحياة. ويتضمن انخفاض 
وزن الجســـم بشـــكل غير صحـــي، وخوفًا 
شـــديدًا مـــن زيـــادة الـــوزن، ونظـــرة غير 
واقعية للـــوزن والشـــكل. وغالبًا يتضمن 
فقدان الشهية الاجتهاد الشديد للتحكم في 
الوزن والشـــكل، والذي غالبًا ما يتعارض 
بشكل خطير مع الصحة والحياة اليومية.

وقد يشـــمل فقـــدان الشـــهية الخفض 
الشديد للســـعرات الحرارية أو الاستغناء 
أو  الأطعمـــة  مـــن  معينـــة  أنـــواع  عـــن 
المجموعـــات الغذائيـــة. وقد يشـــمل طرقًا 
أخـــرى لفقـــدان الـــوزن، مثـــل ممارســـة 
الرياضة كثيرًا، أو اســـتخدام المليّنات أو 
مســـاعدات النظام الغذائي، أو القيء بعد 
تناول الطعام. ويمكن أن تُسبب الجهود
 المبذولة لإنقاص الوزن حدوث 
مشكلات صحية خطيرة، حتى 
بالنسبة إلى الذين يستمرون 
في تناول الطعام طوال اليوم أو 
الذين لا يعانون من نقص شديد 

في الوزن.
أما النّهام (الشـــهية المفرطة)، 
الـــذي يُعـــرف أيضًا باســـم 
الشـــره العصبي، فهو حالة من 
حالات اضطـــراب الأكل الخطيرة 
والمهددة للحياة أحيانًا. ويتســـم 
النهام بنوبات من الإســـراف في 
الأكل، تليهـــا عـــادةً نوبـــات من 
إفراغ المعدة. وفي بعض الحالات، 

يتضمن النهام أيضًـــا تقليل الأكل تقليلاً 
حادًا لفتـــرات زمنية. وغالبًـــا يؤدي ذلك 
إلى رغبات أقوى في الإســـراف في الأكل 

ثم إفراغ المعدة.
ويتســـم الإســـراف في الأكل بتناول 
الطعـــام بكميات كبيـــرة للغايـــة أحيانًا 
خـــلال وقت قصير. وأثناء الإســـراف في 
الأكل، يشـــعر الأشخاص بأنهم لا يمكنهم 
التحكـــم فـــي الأكل ولا يمكنهـــم التوقف. 
وبعـــد الأكل وبدافع من الشـــعور بالذنب 
أو الخجـــل أو الخوف الشـــديد من زيادة 
الوزن، يحدث إفـــراغ المعدة للتخلص من 

السعرات الحرارية. 
المعـــدة  إفـــراغ  يشـــمل  أن  ويمكـــن 
القيء أو ممارســـة الكثير مـــن التمارين 
أو عدم تنـــاوُل الطعام لفتـــرة من الوقت 
أو اســـتخدام وســـائل أخرى مثل تناول 
المليّنـــات. ويلجأ بعض الأشـــخاص إلى 
تغيير جرعات الأدوية، مثل تغيير كميات 

الأنسولين، لمحاولة فقدان الوزن.
المصابـــين  مـــن  الكثيـــر  ويعتقـــد 
باضطرابـــات الأكل أنهم ليســـوا بحاجة 
إلى العـــلاج. ومن الســـمات الرئيســـية 
للعديـــد من اضطرابـــات الأكل عدم إدراك 
مدى حـــدة الأعـــراض. كما أن الشـــعور 
بالذنب والخجل غالبًا يمنعان الأشخاص 

من طلب المساعدة.
وإذا كان الشـــخص قلقًا بشـــأن أحد 
الأصدقـــاء أو أفـــراد العائلـــة، فعليه أن 
ينصحـــه بالتحدث إلـــى الطبيب. وحتى 
إذا لم يكن ذلك الشخص مستعدًا للإقرار 
بوجود مشـــكلة متعلقة بالطعام، فيمكنه 
بدء المناقشـــة بالتعبير عن قلقه والرغبة 

في الاستماع إليه.
وتشـــمل العلامـــات التحذيرية التي 
قد تشـــير إلى الإصابـــة باضطراب الأكل 

ما يلي:
ـ تخطـــي تناول وجبـــات أو الأطعمة 
الخفيفـــة بينهـــا أو تقديم الأعـــذار لعدم 

تناول الطعام.
ـ اتباع نظام غذائي محدود للغاية لم 

يصفه اختصاصي طبي متمرس.
ـ التركيـــز كثيـــرًا علـــى الطعـــام أو 
النمط الغذائـــي الصحي، خاصةً إذا كان 
ذلك يعني عدم المشـــاركة فـــي الفعاليات 
المعتادة، مثـــل المآدب الرياضية أو تناول 
كعـــك أعيـــاد الميـــلاد أو تنـــاول الطعام 

خارج المنزل.
ـ إعداد وجبات خاصة بدلاً من تناول 

الطعام الذي تتناوله العائلة.
ـ الانســـحاب من الأنشطة الاجتماعية 

المعتادة.
المتكـــرران  الشـــكوى  أو  القلـــق  ـ 
والمستمران من اتباع عادات غير صحية 
أو الزيادة المفرطة في الوزن والتحدث عن 

إنقاص الوزن.
ـ فحص القوام بشكل متكرر في المرآة 

اعتقادًا بوجود عيوب فيه.
ـ تنـــاول كميـــات كبيرة مـــن الأطعمة 

بشكل متكرر.
ـ اســـتخدام المكمّـــلات الغذائيـــة أو 
المليّنـــات أو المنتجات العشـــبية لإنقاص 

الوزن.

يؤكد خبراء الصحة أن اضطرابات الأكل من المشاكل الشائعة بين المراهقين 
خصوصا والبالغين ويمكن أن تسبب الوفاة في حال عدم علاجها. وتترتب 
على اضطرابات الأكل مشــــــاكل نفسية وجســــــدية مثل سوء التغذية كنقص 
الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم أو السِمنة المفرطة، فضلا عن الاكتئاب 
والعزلة وقلة الثقة بالنفس. ويعد فقدان الشهية العصبي أشهر اضطرابات 

الأكل التي تشمل أيضا الشره العصبي.

برودة الطقس تشكل 

خطرا على مرضى القلب
اضطرابات الأكل تتسبب في عواقب

وخيمة على الجسد والنفس
خسارة الوزن الشديدة مؤشر واضح على اضطراب فقدان الشهية العصبي

فقدان الشهية العصبي الاضطراب الأكثر شيوعا

درجات الحرارة المنخفضة أكثر خطورة من الأيام الحارة

برودة الطقس تؤدي إلى 
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 زيوريخ - ســـجل عدد مـــن المنتخبات 
قفـــزة كبيـــرة فـــي التصنيـــف العالمـــي 
للمنتخبات الصـــادر عن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفـــا) الخميس، حيث تقدم 
منتخـــب تونس أربعـــة مراكز إلى المركز 
الثامـــن والعشـــرين كما تقـــدم منتخب 
الإكوادور أربعة مراكز إلى المركز الثاني 

والثلاثين.
وتقدمـــت رومانيـــا خمســـة مراكـــز 
إلـــى المركـــز الثالـــث والأربعـــين كذلـــك 
تقدمـــت ســـلوفاكيا خمســـة مراكز إلى 
وتقدمت  والأربعـــين،  الخامـــس  المركـــز 
اليونان أربعة مراكز إلى المركز الســـابع 
والأربعـــين، مقابـــل تقدم كـــوت ديفوار 

مركزين إلى المركز الخمسين. 
وصعد منتخب جزر القمر إلى أفضل 
مركز في تاريخه باحتلال المركز 119 بعد 
تقدمه تسعة مراكز، كما شهد التصنيف 
العالمي انضمـــام ثلاثة منتخبات جديدة 
هي ســـاموا صاحب المركز 187، وساموا 
الأميركيـــة صاحب المركـــز 188 ومنتخب 
تونغا صاحب المركز 196، بعد عدة أشهر 

من عدم اللعب.
وحـــل منتخـــب المغـــرب فـــي المركز 
الثالث عشـــر عالميـــا والأول أفريقيا كما 
حل منتخب الســـنغال في المركز الثاني 
في تصنيف القارة السمراء يليه منتخب 
تونس ثم الجزائر ثم مصر. وفي تصنيف 
قارة آســـيا حلـــت اليابان فـــي الصدارة 
يليهـــا منتخب إيران ثـــم منتخب كوريا 
الجنوبية ثم أســـتراليا ثم السعودية ثم 

قطر ثم العراق ثم الإمارات.
حافـــظ المنتخـــب الأرجنتينـــي على 
موقعه فـــي صدارة التصنيـــف العالمي. 
وواصـــل منتخـــب فرنســـا وصيف بطل 
العالـــم مطاردته للتانغو الأرجنتيني في 
الصدارة، عبر التشبث بالمركز الثاني في 
وعادت  للمنتخبات.  العالمـــي  التصنيف 
إنجلترا إلى المركـــز الثالث في تصنيف 
تجاوزهـــا  بعـــد  الشـــهري  المنتخبـــات 

تصفيات بطولة أوروبا 2024 دون هزيمة 
بينمـــا تراجعـــت البرازيـــل إلـــى خارج 

المراكز الأربعة الأولى في القائمة. 
وبهـــذا تعـــادل إنجلتـــرا أعلى مركز 
تصـــل إليـــه فـــي التصنيـــف العالمـــي 
المـــدرب  أوضـــح  بينمـــا  للمنتخبـــات 
غاريث ســـاوثغيت للاعبيه أن الوصول 
إلـــى صـــدارة القائمة يبقـــى على رأس 

الأولويات.
وقال ســـاوثغيت في وقت سابق من 
الشهر الجاري عندما توقع عودة الفريق 
إلـــى المركز الثالث عالميا الذي ســـبق له 
الوصـــول إليه فـــي 2021 ”نحن على بعد 
مركزين ممـــا نطمح للوصـــول إليه. هل 
هدف الوصول إلى المركز الأول يحركني؟ 
نعم لأنك في النهاية تحقق هذا من خلال 

الحفاظ على استمرار تميزك“. 
كمـــا تقـــدم منتخـــب بلجيـــكا مركزا 
واحدا إلـــى المركز الرابع في الوقت الذي 
تراجـــع فيه منتخب البرازيل مركزين إلى 
المركز الخامس بعـــد هزيمتين متتاليتين 

أمـــام كل مـــن كولومبيـــا والأرجنتـــين. 
وتقـــدم منتخـــب هولنـــدا مركـــزا واحدا 
إلـــى المركز الســـادس كما تقـــدم منتخب 
البرتغـــال إلـــى المركـــز الســـابع وظلـــت 
منتخبات إســـبانيا وإيطاليـــا وكرواتيا 
فـــي المراكز الثامن والتاســـع والعاشـــر 

على الترتيب. 
وتراجعـــت ألمانيـــا بعد خســـارتيها 
 3 الوديتـــين الأخيرتـــين أمام تركيـــا 2 – 
والنمســـا 0 – 2 إلى المركز السادس عشر 
في التصنيـــف. أكد جوليان ناغلســـمان 
المديـــر الفني لمنتخب ألمانيـــا أنه يتوجه 
لحضـــور قرعـــة كأس أمم أوروبـــا 2024 
فـــي ألمانيا واضعا في اعتبـــاره أن القدر 

يتحكم في مصير فريقه. 
وقـــال ناغلســـمان قبل إجـــراء قرعة 
يورو 2024 الســـبت في هامبورغ ”سحر 
القرعة يتمثل في كونها مســـألة حظ، لذا 
فإن حظـــك ليس بيديك، ولـــم يعد هناك 
منافس سهل“. وأضاف ”أتحمل كل ذلك 
في خطوتي، وأتطلع إلى أمسية مثيرة“. 

الهولندي إريك تن هاغ المدير 

الفني لمانشستر يونايتد 

الإنجليزي عبر عن سعادته 

بأداء فريقه، لكنه انتقد 

الأخطاء الدفاعية

 لنــدن - عبـــر الهولنـــدي إريـــك تـــن 
هـــاغ المدير الفنـــي لمانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي عن ســـعادته بـــأداء فريقه، 
لكنـــه انتقد الأخطـــاء الدفاعيـــة لفريقه 
خـــلال التعـــادل 3 – 3 أمام قلعة ســـراي 
التركـــي لتصعـــب فرصة فريقـــه كثيرا 
دوري  مـــن  الــــ16  لـــدور  التأهـــل  فـــي 

أبطال أوروبا. 
وتقـــدم مانشســـتر بفـــارق هدفـــين 
مرتـــين علـــى ملعب رامـــز بـــارك، ولكن 
فـــي  التعـــادل  فـــرض  ســـراي  قلعـــة 
النهايـــة في الجولـــة قبـــل الأخيرة من 

دور المجموعات. 
ولا بديـــل أمـــام مانشســـتر ســـوى 
أمـــام  السادســـة  الجولـــة  فـــي  الفـــوز 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي علـــى ملعـــب 
أولـــد ترافـــورد، على أن تصـــب نتيجة 
المباراة الأخـــرى للمجموعة في صالحه 
لكي يتأهـــل إلـــى الأدوار الإقصائية من 

البطولة القارية.
ونقل الموقع الرســـمي لمانشستر عن 
تن هاغ قوله ”كنا قريبين من الفوز لكننا 
لـــم نحققـــه، كان يجـــب أن نحصل على 

الثلاث نقاط كاملة. 
كما كان الحال في مباريات ســـابقة، 
مثـــل المواجهـــة مـــع قلعة ســـراي على 
ملعبنـــا، وكذلـــك المواجهة علـــى ملعب 

كوبنهاغن، لقد لعبنا بشكل جيد 
للغاية، تحية كبيرة للفريق، ولكن 

في نفس اللحظة، لا بد لي من 
انتقادهم، وانتقادنا نحن كطاقم 

تدريب وأنا كمدرب، نحن لا ندافع 
بشكل جيد بما فيه الكفاية، 

تقدمنا 3 – 1 ولا يمكننا 
تحمل الأخطاء التي 

نرتكبها، لأن ذلك يصنع 
الفارق“.

وأضاف ”أعتقد 
أن كل هدف له قصته 

الخاصة، الهدف الأول 
كان من لحظة انتقالية، 

عندما تتحدث عن التمرير 
السريع، فإننا لا نغلق 

التمرير من خط الوسط، 
والثاني من ركلة حرة 
ضربة حرة، ثم الهدف 

الثالث بعد هجمة 
جيدة، نحن جيدون جدا 

ومنظمـــون، لكـــن لا يمكـــن أن تحـــدث 
هـــذه الأخطاء فـــي دوري أبطال أوروبا، 
ســـتعاقب على ذلك، لذا عليـــك أن تتعلم 

من تلك الأخطاء“. 
وأوضح ”ســـنعمل على إصلاح ذلك، 
ولكني سعيد للغاية، لأن أسلوب الفريق 
اســـتباقي وديناميكي وشجاع، لذلك أنا 
ســـعيد حقا بـــالأداء، لقـــد حصلنا على 
العديـــد مـــن الفرص، وفـــي النهاية كان 
بإمكاننـــا الفوز بهذه المبـــاراة، ولكن لم 
يكن الأمر يتعلق بالحـــظ، بل بلعب كرة 

قدم جيدة“.
وختـــم المـــدرب الهولنـــدي حديثـــه 
بالقـــول ”دائمـــا ما أكون أنا الشـــخص 
الذي يقع عليه اللوم عند إهدار الفرص، 
أنا مسؤول عن هذا، ولكنني أعلم أيضا 

أننا في مشـــروع، نحن نتقدم إلى الأمام، 
ونعمـــل على التحســـن، لذلك هـــذا أمر 
صعب للغاية، نحـــن نمضي في الاتجاه 
الصحيح، لذلـــك أعرف إلى أين يجب أن 
نذهب ومـــا هي الخطـــوات التي يتعين 
علينـــا اتخاذهـــا وأنـــا متأكد مـــن أننا 
ســـننجح على المـــدى البعيـــد، إذا أردنا 
البقاء فـــي دوري أبطـــال أوروبا، علينا 

الفوز بالمباراة القادمة“.
من جانبه أشـــاد ميكل أرتيتا مدرب 
أرســـنال بفريقـــه اللندنـــي بعـــد تأهله 
لـــدور المجموعـــات فـــي دوري أبطـــال 
أوروبا بفوزه الســـاحق 6 – 0 على لانس 
الفرنســـي في أجواء شديدة البرودة في 

العاصمة البريطانية. 
وكان انتصـــار أرســـنال أكبـــر فوز 
لفريق إنجليزي على منافس فرنسي في 
بطولة أوروبيـــة. وبعد الانتصار الكبير 
قال أرتيتا وهو إسباني للصحافيين ”لقد 
تجاوز هذا أحلامي.. ســـنحت لنا فرصة 
التأهل لدور الـ16 علـــى رأس المجموعة 
وأعتقـــد أننا فعلنا هذا بأســـلوب مقنع 
حقـــا. أظهر الفريـــق منـــذ البداية نزعة 
هجوميـــة كبيرة وتصميمـــا على الفوز. 
كل شيء ســـار بالطريقة الصحيحة في 

أول 30 دقيقة“.
وأشار أرتيتا إلى أن فريقه كان يقدم 
أداء مماثـــلا في ملعبه منذ بعض الوقت 
وعبر عن ســـعادته بظهور ســـتة أسماء 
مختلفة في قائمة مسجلي أهداف فريقه 

الستة. 
أيضـــا  الإســـباني  المـــدرب  وقـــال 
”الحفـــاظ علـــى انضباطنا فـــي ملعبنا 
والحفاظ علـــى نظافة شـــباكنا وإحراز 
الكثيـــر مـــن الأهـــداف هـــو بالفعل 

عامل إيجابي. 
هؤلاء اللاعبون بحاجة إلى مثل 
هذه التجارب والثقة بقدرتنا على 
القيام بهذا في مواجهة هؤلاء 
المنافسين“. لكن أرتيتا أوضح 
أن طموحاته في البطولة 
الأوروبية الأولى للأندية ليست 
كبيرة. وأضاف عن ذلك ”الآن 
لننتظر. علينا التوقف الآن 
وسنعرف في فبراير من 
سنواجه (في المرحلة المقبلة 
من البطولة) وسنرى كيف 

سنكون في هذا التوقيت“.

 القاهــرة - يأمـــل الـــوداد الرياضي 
المغربي في اســـتعادة توازنه في دوري 
أبطال أفريقيـــا لكرة القدم بعد انطلاقته 
المتعثـــرة، وتاليـــا تجاوز أزمـــة النتائج 
التـــي يعانيها، عندما يحـــل ضيفا على 
أسيك ميموزا العاجي السبت على ملعب 
”فيليكس بوانيي“ بأبيدجان، في الجولة 
الثانية مـــن منافســـات دور المجموعات 

بالمسابقة القارية. 
فـــي المقابل، يبحـــث الأهلي المصري 
حامل اللقب ومواطنه بيراميدز وشباب 
التونســـي  والترجي  الجزائري  بلوزداد 
وماميلودي صنداونـــز الجنوب أفريقي 

عن الفوز الثاني. 
ثـــلاث  مـــن  الأمـــة“  ”وداد  وعانـــى 
خسارات متتالية محليا وقاريا، إذ سقط 
أمام صنداونز بهدفـــين في إياب نهائي 
دوري أفريقيا، وتلقى خسارته الأولى في 
دوري الأبطال على يد جوانينغ غالاكسي 
البوتســـواني بهـــدف، كما ســـقط أمام 
غريمه الجيش الملكي في الدوري المحلي 
3، ما وضع المدرب عادل رمزي تحت   – 1

ضغوط كبيرة.
وأقرّ رمزي غداة الخســـارة الأخيرة 
بـــأن فريقه يمر بفتـــرة عصيبـــة، قائلا 
”فريقـــي يمـــر بفترة حساســـة جـــدا، إذ 
تأثـــر اللاعبـــون ذهنيا ولـــم يتخلصوا 
من تبعـــات الخســـارة أمـــام جوانينغ، 
إلى جانـــب تراجـــع طاقـــة الفريق ككل 

وحيويته“. 
وأضـــاف ”أقول دائمـــا إن المجموعة 
الحاليـــة قـــادرة علـــى تحقيـــق المـــراد، 
ولكننـــي أرحـــب بـــأي إضافة فـــي فترة 

الانتقالات المقبلة“.
وخـــاض الفريـــق الأحمـــر موســـما 
طويلا وشـــاقا، بســـبب خوضه بطولات 
عدة في الأشـــهر الأخيـــرة بينها بطولة 
الأندية العربية ودوري أفريقيا والدوري 
المحلـــي، ولـــم يدخـــل بقـــوة فـــي فترة 

الانتقالات الصيفية. 
وتكمن المشكلة فنيا في خط الهجوم، 
ذلك أن الجنـــاح الليبي حمـــدو الهوني 
ســـجل هدفـــا يتيمـــا خـــلال 13 مباراة 
خاضها مع الفريق، والشـــرقي البحري 
لم يهزّ الشـــباك في آخر تســـع مباريات، 
والجنـــاح الآخـــر منتصـــر لحتيمـــي لم 
يســـجل خـــلال 16 لقـــاء فـــي مختلـــف 
المســـابقات، كما خرج الســـنغالي بولي 
ســـامبو من حســـابات المدرب على نحو 

كبير. 

رحلة شاقة

سيكون الفريق أمام مشكلة إضافية 
ضد أسيك ميموزا إذ سيغيب قلبا الدفاع 
أمين فرحان وأمـــين أبوالفتح للإصابة. 
وفـــي المجموعة نفســـها، يحل ســـيمبا 
التنزانـــي ضيفـــا ثقيلا علـــى جوانينغ 
على ملعـــب غابورونـــي الوطني، حيث 
يســـعى أصحاب الأرض إلى اســـتغلال 
الفوز  وتحقيـــق  المرتفعـــة  معنوياتهـــم 

الثاني.

ويخوض الأهلي الســـاعي إلى لقبه 
الثاني عشـــر، رحلة شاقة نحو العاصمة 
التنزانية دار الســـلام حيـــث يحل على 
يانـــغ أفريكانز في مباراة بـــارزة ضمن 

مواجهات المجموعة الرابعة. 
وافتتح الأهلي المسابقة بفوز عريض 
ضد ميدياما الغاني بثلاثية، إلا أن فريق 
المدرب السويسري مارســـيل كولر يقدم 
أداء مهـــزوزا في البطولـــة المحلية كان 
آخرها التعادل مع الجونة وسموحة في 

آخر مرحلتين. 
ويواجه كولر موجـــة من الانتقادات 
في الآونة الأخيـــرة، ورد بالقول ”نفتقد 
العديد من اللاعبين بسبب الإصابات مثل 
الجنوب أفريقي بيرســـي تاو والفرنسي 
أنطوني موديست، وهناك أيضا لاعبون 
عادوا مؤخرا من الإصابات“. واشـــتكى 
كولـــر من أنـــه ”لا يوجد الوقـــت الكافي 

للتدريب بسبب ضغط المباريات“.
كما يفتقد الفريـــق للمهاجم المغربي 
رضا ســـليم بســـبب خضوعه لجراحة، 
وبالتالـــي يقود هجوم الفريـــق الثنائي 
وحســـين  ”كهربا“  عبدالمنعـــم  محمـــود 
الشـــحات، كما يأمل السويسري إلحاق 

تاو بالقائمة. 
وكان يانـــغ أفريكانز بقيـــادة المدرب 
الأرجنتينـــي ميغل أنخـــل غاموندي قد 
افتتـــح مشـــواره فـــي دور المجموعـــات 
بخسارة قاســـية على يد شباب بلوزداد 
إلـــى  بالتالـــي  ويســـعى  الجزائـــري، 
التعويض عبر اســـتغلال عاملي الأرض 

والجمهور أمام ”نادي القرن“.

ويتطلع شـــباب بلـــوزداد إلى تعزيز 
انطلاقته القويـــة، عندما يواجه مضيفه 
ميديامـــا الغاني الوافد الجديد على دور 
المجموعـــات الجمعة على ملعـــب ”بابا 

يارا سبور“ في مدينة كوماسي. 
وقـــدم الفريـــق الجزائـــري عرضـــا 
قويا بقيادة المـــدرب البرازيلي ماركوس 
باكيتـــا الذي يعـــول على خبـــرة لاعبيه 
القاريـــة. وقال ”لقـــد تحضّرنا على نحو 
جيد للمباراة، ونأمل في العودة بالنقاط 
الثلاث، رغم أننا سنلعب ضد فريق قوي 
على أرضية ميدانـــه. والمباراة لن تكون 
ســـهلة. مجموعتنا قويـــة للغاية، لكنني 

أثق في كل اللاعبين“.
ويبحث الترجي التونسي أيضا عن 
فوزه الثانـــي، عندما يحـــل على الهلال 
الســـوداني فـــي قمـــة عربية فـــي ملعب 
”بنجامين مكابا الوطنـــي“ في العاصمة 
التنزانيـــة دار الســـلام المعتمـــدة أرضا 
للفريـــق الســـوداني بســـبب الأوضـــاع 

الأمنيـــة في الخرطـــوم، ضمن المجموعة 
الثالثـــة. وكان الترجي قد حســـم القمة 
”الديربي التونسي“ مع النجم الساحلي 
بهدفين في الجولة الأولى، ولهذا يرصد 
الفوز الثاني الأمر الذي قد يقربه من ربع 
النهائي في ســـعيه للقـــب الخامس في 

تاريخه.
ويمـــر الترجـــي بفترة جيـــدة تحت 
قيادة مدربه طارق ثابت، الذي سيستعيد 
رودريغـــو  البرازيلـــي  لاعبـــه  خدمـــات 
رودريغيش على نحو تام بعد الشفاء من 
الإصابـــة، وكذلك المهاجـــم الغامبي كيبا 
ســـووي، فيما اســـتبعد الظهير أســـامة 

السهيلي وغيلان الشعلالي. 
في المقابل، يعاني الفريق السوداني 
مـــن ”فقدان التنافســـية“ بســـبب توقف 
الـــدوري المحلـــي، وخوضـــه المباريـــات 
خارج ملعبه. وضمـــن المجموعة عينها، 
يســـتضيف النجم الســـاحلي في ملعب 
”حمـــادي العقربي“ فـــي رادس أتلتيكو 

دي لواندا الأنغولي. 
ويتطلـــع بطـــل تونس في الموســـم 
الماضـــي إلـــى اســـتعادة التـــوازن بعد 
الخسارة أمام غريمه الترجي، بالاعتماد 
على عاملي الأرض والجمهور. ويستعيد 
المـــدرب عمـــاد بن يونس خدمـــات لاعبه 
المالي ســـومايلا ســـيديبيه، لينضم إلى 
تشكيلة الفريق التي تضم أسماء مميزة.

متابعة الانتصارات

ويتطلـــع بيراميـــدز المصـــري إلـــى 
مواصلـــة نتائجـــه القويـــة عندما يلعب 
ضـــد مضيفـــه نواذيبـــو الموريتاني في 
نواكشـــوط ضمـــن المجموعـــة الأولـــى. 
وكان الفريـــق المصـــري قد حقـــق فوزه 
المجموعـــات  دور  فـــي  تاريخيـــا  الأول 
للمسابقة القارية، على حساب مازيمبي 
الكونغولـــي الديمقراطـــي بهـــدف فـــي 

الأسبوع الماضي.
ويفتقـــد فريـــق المـــدرب البرتغالـــي 
جايمي باتشـــيكو لقائد الفريق عبدالله 
الســـعيد بداعي الإجهاد وكذلك المغربي 
وليـــد الكرتي للإصابة، علـــى أن يلتحقا 
إلـــى  ســـتتجه  التـــي  الفريـــق  ببعثـــة 
العاصمـــة الجنـــوب أفريقيـــة بريتوريا 
لمواجهـــة صنداونز فـــي الجولة الثالثة. 
ويعول باتشيكو على كوكبة من اللاعبين 
المخضرمـــين أبرزهـــم رمضـــان صبحي 
ومهند لاشـــين والمهاجمـــان الكونغولي 
الديمقراطي فيســـتون ماييلي والجنوب 

أفريقي فخري لاكاي.
وكشـــف المدرب العام للفريق محمود 
فتـــح اللـــه عـــن معانـــاة بيراميـــدز من 
الإصابـــات فضلا عن ضغـــط المباريات. 
وقـــال ”نأمل أن نســـتعد بقـــوة لمباراتي 
نواذيبـــو وصنداونـــز أملا فـــي تحقيق 
الفوز خلالهما، لتأكيد التأهل مبكرا من 

المجموعة“. 
بلقب  المتـــوج  صنداونز،  وســـيكون 
النســـخة الأولى من دوري أفريقيا، أمام 
امتحان صعب فـــي ضيافة مازيمبي في 
لوبومباشـــي. ويســـعى الفريق الأصفر 
إلى العـــودة بنقاط اللقـــاء وتأكيد قوته 
القارية، وبالتالـــي تحقيق الفوز الثاني 
تواليـــا بعـــد الأول ضـــد نواذيبـــو. أما 
مازيمبـــي فيتطلع إلى اســـتعادة هيبته 
والظهور بمســـتوى قوي في المســـابقة 

التي رفع لقبها خمس مرات.
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ــــــع الفرق العربية إلى تعزيز حظوظها نحو التأهل للأدوار الإقصائية في  تتطل
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما تنطلق الجولة الثانية من مرحلة 
المجموعات في المســــــابقة اليوم الجمعة. وشهدت الجولة الافتتاحية تباينا في 
ــــــة القارية، التي ظل لقبها  نتائج الأندية العربية الثمانية المشــــــاركة في البطول

حكرا على فرق الوطن العربي خلال النسخ السبع الأخيرة.

مواجهتان عربيتان ومنافسات

قوية في مجموعات أبطال أفريقيا
استعادة التوازن وتجاوز أزمة النتائج أكبر تحديات الوداد 

 استعداد جيد

خطوات ثابتة

رياضة  

تونس تسجل قفزة كبيرة والأرجنتين 

تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

توهج مانشستر يونايتد وأرسنال 

يثير ارتياح تن هاغ وأرتيتا

ن بر يزي ج لإ

بأداء فريقه، لكنه انتقد 

الأخطاء الدفاعية

قلعة ســـراي على 
جهة علـــى ملعب 

شكل جيد 
ريق، ولكن 

لي من 
حن كطاقم 

حن لا ندافع 
فاية، 

ا 

ع

 
رير

ط، 

دا 

. أول 30 دقيقة
وأشار أرتيتا إ
أداء مماثـــلا في مل
وعبر عن ســـعادته
مختلفة في قائمة م

الستة. 
المـــدرب وقـــال 
”الحفـــاظ علـــى ان
والحفاظ علـــى نظ
الكثيـــر مـــن الأ
عامل إيجا
هؤلاء اللا
هذه التجارب
القيام به
المنافسين
أن
الأوروبية
كبيرة.
لننتظ
وس
سنواج
من ا
سنكو

بيراميدز المصري يتطلع 

إلى مواصلة نتائجه 

القوية عندما يلعب ضد 

نواذيبو الموريتاني ضمن 

المجموعة الأولى



  أبوظبي - شكّل اختيار مدينة إكسبو 
دبي لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المناخ (كوب 28) الذي يُعقد في الفترة من 
30 نوفمبـــر إلى 12 ديســـمبر مـــن العام 
الجاري، محطة نوعية تتقاطع من خلالها 
نجاحات ”إكســـبو 2020 دبـــي“ والتزامه 
بمواضيـــع الاســـتدامة، مـــع طموحـــات 
مؤتمـــر المناخ الـــذي يحمل آمـــالاً كبيرة 
للوصـــول إلى حلول مســـتدامة للقضايا 

المناخية التي تقلق العالم.
وتعد مدينة إكسبو دبي مركزاً عالمياً 
للابتـــكار والإبـــداع، ونموذجـــاً لمدينـــة 
المستقبل التي تحافظ على إرث الإمارات، 
كما أنـــه من أكثر الدورات اســـتدامة في 

تاريخ إكسبو الدولي.
وتستعرض حملة ”استدامة وطنية“، 
التـــي تم إطلاقهـــا مؤخـــراً تزامنـــاً مع 
الاســـتعدادات لمؤتمـــر المنـــاخ، مبادرات 
الإمـــارات في إنشـــاء المباني المســـتدامة 
التي تســـتخدم طرقاً حديثة للحفاظ على 
الموارد الطبيعيـــة، ويبرز محور ”المباني 
ضمـــن الحملة قصص  الصديقة للبيئة“ 
النجـــاح الإماراتيـــة فـــي تشـــييد مبانٍ 
خضراء تراعي في تصميمها وتشغيلها 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الجوانـــب 
والبيئيـــة، ويحظـــى ســـاكنوها بحيـــاة 
صحية مســـتدامة خالية مـــن الانبعاثات 

الكربونية.
وتتيح مدينة إكســـبو دبي نمط حياة 
أكثر استدامة مع أحياء مترابطة بممرات 
مشـــاة إضافة إلى بنية حضرية صديقة 
للبيئة تحتـــوي على 45000 متر مربع من 

الحدائق والمتنزهات، 
المدينة  تحتفظ  كما 

بالمبـــادرات التنموية الرائـــدة مثل أكبر 
تطبيق في العالم لتقنية ”مايند ســـفير“ 
من سيمنز ما يضمن استمرارها في وضع 

معايير جديدة للاستدامة والابتكار.
وتعد مدينة إكســـبو دبـــي مثالاً حياً 
للمناطـــق الحضريّة المبتكـــرة الحاضنة 
لجهود التعاون وتبادل المعرفة وصناعة 
علـــى  وتحافـــظ  المســـتقبلية،  المواهـــب 
المشـــتركة  البيئية  المســـؤولية  التزامات 
التـــي كانت بمثابة بوصلـــة أخلاقيّة في 
مرحلة التشـــييد وفي أثناء إقامة الحدث 

العالمي.
أمثلـــة  وقـــدم ”إكســـبو 2020 دبـــي“ 
واضحة تجســـد ممارســـاته المســـتدامة 
وأثـــره الإيجابـــي على البيئـــة، حيث تم 
تطوير إستراتيجية لتقييم المنشآت وهي 
بمثابة دليل إرشـــادي لتحقيق متطلبات 
الحصـــول علـــى تقييـــم ”لييـــد“ و“بريم 
إنفرستركشر“ (سيكوال سابقاً) و“ويل“.

وكانت النتيجة حصول 123 مبنى في 
للريادة  موقع إكســـبو على تقييم ”لييد“ 
في تصميمـــات الطاقة والبيئة، كما نجح 
إكســـبو في خفـــض بصمتـــه الكربونية 
بمقـــدار 717.004 طنـــا مـــن مكافـــئ ثاني 

أكسيد الكربون.
وأطلقـــت مدينة إكســـبو دبي أكتوبر 
الماضـــي خريطـــة طريق لإزالـــة الكربون 
تحـــدد مســـارها للوصـــول إلـــى الحياد 
مـــن  والحـــد   ،2050 بحلـــول  الكربونـــي 
الكربون المتجســـد فـــي البيئـــة المبنية، 
للمراكـــز  جديـــدة  معاييـــر  يرســـي  مـــا 
الحضرية مع المساهمة أيضاً في المبادرة 
الإســـتراتيجية لتحقيـــق الحياد المناخي 
بحلـــول 2050 لدولة الإمـــارات والأهداف 

العالمية للمناخ.

وتتوافق خريطة طريق المدينة لإزالة 
الكربـــون مـــع إرشـــادات ”البروتوكـــول 
العالمي لقوائم جرد غـــازات الدفيئة على 
نطـــاق المجتمـــع“، كمـــا تتبـــع الأهداف 
الإرشـــادات ذات الصلـــة المعتمـــدة مـــن 
”شبكة الأهداف المستندة إلى العلم“ التي 

تنطبـــق على أهداف إزالـــة الكربون على 
نطـــاق المناطق الحضريـــة، حيث يتطلب 
تحقيق حياد الكربون الحد بشـــكل كبير 
من انبعاثات غـــازات الدفيئة قبل الإقدام 
علـــى عمليات شـــراء تعويضات الكربون 

الذي لا بد من انبعاثه.
الالتزام  المدينة  إستراتيجية  وتجسد 
بإحـــداث تأثيـــر ملمـــوس عبـــر خفـــض 
الانبعاثات في جميع الأنشـــطة، وتجسد 
شـــعار ”اليوم للغد“ لعام الاســـتدامة في 

الإمارات، وتبني على نجاح برامج إدارة 
الكربـــون التي بـــدأت في إطار ”إكســـبو 

2020 دبي“.
وســـتعمل مدينـــة إكســـبو دبي على 
تقليـــل الانبعاثـــات مـــن خـــلال تدابيـــر 
كفاءة الطاقة والمياه واســـتخدام مصادر 
الطاقة المتجـــددة، وكذلك من خلال المواد 
مبـــادئ  وتكامـــل  الكربـــون  منخفضـــة 
الاقتصـــاد الدائري، بالإضافة إلى اعتماد 
مبادئ تخطيط مدن الخمس عشرة دقيقة 
التي تشـــجع على إعطاء الأولوية للمشاة 
الصغيـــرة  النقـــل  وســـائل  واســـتخدام 

(الدراجات والعربات الكهربائية).
ويتواصـــل التـــزام مدينـــة إكســـبو 
دبـــي بإحـــداث تغيير اجتماعـــي وبيئي 
واقتصادي إيجابي عبر برنامج إكســـبو 

لايف، الذي يعد برنامجاً عالمياً للشـــراكة 
والابتـــكار تم إطلاقـــه في إطار ”إكســـبو 
2020 دبـــي“ واســـتمر ليكـــون جـــزءاً من 
مدينة إكســـبو دبي، كما يعتبر البرنامج 
الأول من نوعه في تاريخ معارض إكسبو 

الدولية.
واســـتقبلت الـــدورة السادســـة مـــن 
البرنامج هذا العام 43 مبتكراً من 37 دولة 
لعرض ابتكاراتهـــم ذات الصلة بمكافحة 
تغيـــر المناخ، وقد وقـــع الاختيار على 36 
مشروعاً مبتكراً من 34 دولة ضمن دورته 
السادســـة لمنحها الدعم المالي والتوجيه 

الفني لهم.
 وستتاح الفرصة للمبتكرين  الشباب 
لعـــرض حلولهـــم الحديثـــة فـــي مجـــال 

الاستدامة خلال مؤتمر المناخ.

  واشــنطن - بعـــد مرور أكثـــر من 50 
عامـــاً علـــى آخر مهمـــة ضمـــن برنامج 
”أبولـــو“، ســـتحاول الولايـــات المتحـــدة 
مرة جديدة الهبوط على ســـطح القمر في 
25 ينايـــر، على ما أفـــاد الأربعاء جون 
ثورنتـــون الرئيس التنفيذي لشـــركة 
الأميركية التي قد  ”أستروبوتيك“ 
تصبح أول شركة خاصة تحقق 

هذا الإنجاز.
ولن تكون مركبة ”بيريغرين“ 
التي ستُســـتخدم في المهمة 
ز  مأهولـــة، لكنّها ســـتُجَهَّ

بخمـــس أدوات علميـــة لوكالـــة الفضاء 
الأميركية ”ناســـا“ التي ترغب في دراسة 
بيئة القمـــر تحضيراً لمهمات ”أرتيميس“ 

المأهولة.
وكانـــت ناســـا قـــرّرت قبل ســـنوات 
تكليف شـــركات أميركية بإجراء تجارب 
وإرســـال تقنيات علمية إلى القمر ضمن 

برنامج يحمل اسم ”سي أل بي أس“.
وقـــال رئيـــس ”أســـتروبوتيك“ التي 
تتخـــذ مقـــراً فـــي بيتســـبرغ في شـــرق 
الولايـــات المتحدة خـــلال مؤتمر صحفي 
”ســـنحاول إطلاق المركبـــة وجعلها تهبط 

على ســـطح القمر لقاء كلفة أقل مما تعينّ 
دفعه سابقاً“. وتابع ”فقط نصف المهمات 
التي أرســـلت إلى القمر حظيت بالنجاح، 
لـــذا مهمّتنا تنطـــوي على تحـــدٍّ هائل“، 
مضيفاً ”أتوقّع أن ينتابني ذعر وحماسة 

في الوقت نفسه خلال مراحل المهمة“.
ومـــن المقـــرر إطـــلاق المركبـــة في 24 
ديســـمبر من فلوريدا بصـــاروخ ”فولكان 

سنتور“ الجديد .
وأوضح ثورنتون أن المسبار سيصل 
إلى مدار القمر بعد ”أيام“، بينما ســـتتم 
محاولة الهبوط على ســـطح القمر في 25 

يناير في انتظار أن تكون ظروف الإضاءة 
في الموقع المستهدف مواتية.

وســـتتم عملية الهبوط بشكل مستقل 
مـــن دون تدخل بشـــري، لكنّها ســـتكون 
خاضعـــة للمراقبـــة مـــن مركـــز التحكم 

الخاص بالشركة.
”أســـتروبوتيك“،  إلـــى  وبالإضافـــة 
وقعت ناســـا عقـــوداً مع شـــركات أخرى 
أيروســـبايس“  فـــلاي  ”فايـــر  بينهـــا 

و“درايبر“ و“إنتويتيف ماشينز“.
وترغب نساسا  في إنشاء قاعدة على 

سطح القمر ب برنامج ”أرتيميس“.
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في ألمانيا.. 

للذكر مثل 

حظ الأنثيين
 ليســـت ألمانيا التي تشـــغل فيها 
النساء نسبة 33 في المئة من مناصب 
صنـــع القرار وحدها مـــن يميز بين 
الرجال والنســـاء. قد تختلف أشكال 
التمييز والتحيز مـــن بلد إلى آخر، 
ولكن يبقى التحيـــز واقعا حتى في 
أكثـــر دول العالـــم ادعـــاء لتحقيق 

المساواة.
والغريـــب ليـــس تحيـــز الرجل 
ضد المـــرأة، ولكن تحيـــز المرأة ضد 

المرأة.
بقيـــت المـــرأة أســـيرة المفاهيم 
والتقاليد عندما يتعلق الأمر بتقاسم 
المهام داخل المنزل. يحدث ذلك حتى 
في أوروبا وأميـــركا. ويحدث أيضا 
في الصين التي تدعي أن لا فرق بين 

الرجل والمرأة إلا بالإنتاج.
خدعـــوا المـــرأة مرتـــين، الأولى 
عندمـــا أقنعوها أنها غيـــر منتجة، 
رغم أن مشاركتها في عملية الإنتاج 
أكبر من مشـــاركة الرجل منذ أن كان 

هناك رجل وامرأة.
وخدعوهـــا مـــرة ثانيـــة عندما 
أقنعوهـــا أن عملهـــا خـــارج المنزل 
سيســـاوي بينهـــا وبـــين الرجـــل.. 
فتحملت عبئا مضاعفا، داخل المنزل 

وخارجه.
لا أتحـــدث عن الريف والمشـــهد 
فـــي  الريفيـــات  للنســـاء  المألـــوف 
الحقـــول بينمـــا الرجال يســـتلقون 
تحت الشـــجر أو يرتشـــفون الشاي 
على جانب الطرقات. بل أتحدث عن 
المدن، بمـــا فيها مدن كانت ســـباقة 
في سن قوانين تســـاوي بين الرجل 
والمـــرأة في الميـــراث وتمنـــع تعدد 

الزوجات.
ســـي الســـيد بقي ســـي السيد، 
ســـواء في الصعيد المصري والريف 
التونســـي أو فـــي المـــدن المصريـــة 

والتونسية
ولكـــن، كلمـــة حـــق تقال، ســـي 
الســـيد لم يسيّد نفســـه، بل سيدته 
النساء. الرجل، سواء في مجتمعات 
القوانين فيها منحازة للرجال أو في 
مجتمعات تتباهى بالنص القانوني 
الذي يســـاوي بين الرجل والمرأة، لم 
يجد من يوقفه، فسيد نفسه. القانون 
إن وجد يبقى مجرد حبر على ورق.

تقولون كيف؟
أرد بســـؤال آخر: كم من النساء 
اللواتي تعرفونهن ترضى أن يدخل 
عليها الزوار ليجدوا زوجها متلبسا 
يغسل الأطباق أو يمسح الأرض أو 

يغير حفاظات طفله الرضيع؟
العدد  ولكن  بالتأكيـــد..  موجود 

قليل إن لم يكن نادرا.
رضيـــت المرأة، الزوجة والأم، أن 
تعمل جاهدة داخل المنزل وخارجه، 
دون أن تبـــدي أي احتجـــاج حتـــى 
لا تفقـــد عملهـــا الذي اعتقـــدت أنه 

ساواها بالرجل.
حتى فـــي الحالات التـــي يكون 
فيهـــا راتب المـــرأة كبيرا ويســـمح 
بتخصيـــص نســـبة لتعيـــين مربية 
أو معينـــة منزليـــة، يتم الاســـتعانة 
بالمـــرأة.. لأن الرجل، رغم أن قوامته 
على النســـاء انتهـــت، لا يقوم بمثل 

هذه المهمات ”الدونية“.
هل في الكلام الســـابق مبالغة؟ 
لنقـــرأ إذا مـــا يقوله تقريـــر منظمة 
العمل الدولية عـــن الأعمال المنزلية 

غير المدفوعة.
فـــي دراســـة أجرتهـــا المنظمـــة 
عـــام 2018، تبين أن المـــرأة العربية 
تقضي متوسط 4.7 ســـاعات يوميا 
فـــي الأعمال المنزلية غيـــر المدفوعة، 
بينما يقضي ســـي الســـيد متوسط 

0.6 ساعة يوميا في العمل المنزلي.
التحيـــز ضد المـــرأة ليس داخل 
المنـــزل فقط، وهو مـــا أثبتته الأرقام 

في ألمانيا. 
التحيـــز الأكبـــر الـــذي تواجهه 
النســـاء في محيط العمـــل، رغم أن 
النســـاء يشـــكلن أكثـــر مـــن نصف 
العالـــي  التعليـــم  مـــن  الخريجـــين 
(58 فـــي المئة مقارنة بنســـبة 42 في 
المئة للرجال)، وفـــي بعض البلدان، 
والمغـــرب  والمكســـيك  كالبرازيـــل 
وتونـــس،  والســـعودية  والفلبـــين 
الخريجات  النســـاء  نسبة  تجاوزت 

60 في المئة.
نعم، حتى عندمـــا رضيت المرأة 

بالتعب، لم يرض التعب بها.

المدن المستدامة هي المستقبل النظيف لمواجهة التلوث والاحتباس الحراري، 
ــــــي تحافظ على إرث  وتعد مدينة إكســــــبو دبي نموذجاً لمدينة المســــــتقبل الت
الإمارات معتمدة على إنشــــــاء المباني التي تســــــتخدم طرقاً حديثة للحفاظ 

على الموارد الطبيعية.

مدينة إكسبو دبي بيئة مستدامة بمواصفات عالمية

الولايات المتحدة في مهمة غير مأهولة إلى القمر

اليوم للغد

علي قاسم

ح ب

  الجبــل الأخضــر (عمــان) - بلـــغ عـــدد 
الكهـــوف فـــي ولايـــة الجبـــل الأخضـــر 
بمحافظـــة الداخلية التـــي وثّقها الفريق 
العُماني لاستكشاف الكهوف في السلطنة 
حوالـــي 18 كهفًـــا، آخرها كهف ”خســـلة 

صفي صحراء“.
وقـــال نبيـــل بـــن ســـلام بـــن خلفان 
العُمانـــي  الفريـــق  عضـــو  الصقـــري 
لاستكشـــاف الكهـــوف إن ولايـــة الجبل 
الأخضـــر مـــن الولايـــات العُمانيـــة ذات 
والمتنوعة  المتفردة  الســـياحية  المقومات 
التـــي تشـــهد إقبـــالا متزايـــدا مـــن قبل 

السياح.
العُمانـــي  الفريـــق  أن  وأضـــاف 
لاستكشـــاف الكهوف أول فريـــق عُماني 
تطوعي فـــي مجال استكشـــاف وتوثيق 
الكهوف تأسس سنة 2016، وقام بعدد من 
والمسح  والتوثيق  الاستكشـــاف  عمليات 
الجيولوجـــي للكثيـــر مـــن الكهـــوف في 

سلطنة عُمان.

وأوضح الصقري أن الفريق العُماني 
لاستكشــــاف الكهوف حرص على توثيق 
اكتشــــافاته في كتاب نشــــره أخيرا باسم 
”الدليل إلى كهوف عُمــــان“ ليكون مرجعا 
ــــا للباحثين والمهتمــــين بهذا المجال،  علميًّ
كمــــا اهتم الفريق ليكــــون الكتاب مصدرا 
مفيدا للمغامرين ومحبّي سياحة الكهوف 
من خلال توضيــــح مواقع الكهوف وطرق 
الوصول إليها ودرجة صعوبة استكشافها 
لكي تكون وجهة ســــياحية مثرية ولإثراء 
الســــياحة العلمية والترفيهية وســــياحة 

المغامرات في سلطنة عُمان.
وأكد أن ولاية الجبل الأخضر تشتهر 
بالعديـــد مـــن الكهـــوف الجميلـــة التي 
ارتبطـــت بســـكان الجبل بشـــكل خاص 
على مـــر العصور حيث كانت تســـتخدم 
مثل مســـاكن تقيهم من الظروف المناخية 
القاســـية وملاجـــئ آمنة في حـــالات عدم 
الاســـتقرار والصراعات التـــي مرت بها 

سلطنة عُمان في الزمن الماضي.

مان 
ُ
كهوف ع

تغري سياح المغامرة

  الريــاض - أعلــــن القائمون على 
حفــــل ”جوي أُووردز“ عن ترشــــيح 
نجم  ســــوزان  الســــورية  النجمــــة 
الديــــن كأفضل ممثلــــة عربية بعد 
النجاح الكبير الــــذي حققته خلال 

عام 2023.
ويأتــــي الترشــــيح بعــــد أدائها 
في مسلســــل  لشــــخصية ”جواهر“ 
”مربى العز“ الذي عُرض في الموسم 
الرمضاني الســــابق، واســــتطاع أن 

يحقق نجاحات كبيرة ونســــب مشــــاهدة 
عالية عبر منصة شاهد العربية.

وعلى إثــــره، عبرت النجمة ســــوزان 
نجــــم الدين عن ســــعادتها الكبيــــرة بهذا 
الترشــــيح وهــــذه اللفتــــة الكريمــــة مــــن 
القائمين علــــى حفل ”جوي أُووردز“ الذي 
يُعتبر مــــن الأحداث الفنيّة الضخمة التي 
تحــــدث على مدار العام، حيث يجمع كافة 
نجوم العالم العربــــي والعالمي في مدينة 

الرياض.

التي  ولا شكَّ أن شــــخصية ”جواهر“ 
قدمتها نجم الدين تركت أثرا لا يُنسى في 
ذهن المشاهد، وذلك بسبب ذكائها العالي 
وأفعالها المدروسة التي حيّرت الجمهور 

في كثير من الأحيان.
وتقترب الفنانة السورية من الانتهاء 
مــــن تصويــــر مشــــاهدها فــــي مسلســــل 
”الصديقــــات“، والــــذي ســــتنافس به في 
الســــباق الرمضاني، وذلك بعــــد النجاح 
الكبيــــر الــــذي حققته في شــــهر رمضان 

الماضي بمسلســــل ”مربى العز“ بمشاركة 
عدد كبيــــر من نجمات الدراما الســــورية 
بالإضافــــة إلى النجمين فايز فرق ومحمد 
حداقــــي، والعمل من إخــــراج محمد زهير 

رجب.
كما تشــــارك ســــوزان نجــــم الدين في 
موســــم دراما رمضان بالمسلسل المصري 
”الحشاشــــين“، والــــذي ســــتبدأ تصوير 
مشــــاهدها فيه خلال أيام وهو من تأليف 

عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

سوزان نجم الدين أفضل ممثلة عربية

الحدائق والمتنزهات،
المدينة تحتفظ  كما 

لد بحلـــول 2050
العالمية للمناخ.

 واشــنطن -
عامـــاً علـــى آخر
”أبولـــو“، ســـتح
مرة جديدة الهبو
25 ينايـــر، على
ثورنتـــون ال
”أستروبو
تصبح
هذا
ولن
التي
م
ي

 الريــاض
”جو حفــــل
ا النجمــــة 
الديــــن كأف
النجاح الك

عام 2023.
ويأتــــي
لشــــخصية
”مربى العز
الرمضاني
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